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الطباعة : مطابع الشروق بالقاهرة 


جبران خليل جبران 


ترجمة موازية للنصين الم نجليزي والعربي 


د .ثروت عكاشه 


داو الشر وق 


نشأة جبران 

دمشق وبعلبك تنقّل جدود جبران. طاب لهم 

مك المقام أولا فى دمشق فاتّخذوها مَوَْطئًا , 
ولعلها كانت وطنهم الأول الذي فيه نشآأت هذه 
الأسرة . وما نشك في أنها كانت من الأسر المتوسطة 
التي تعيش على ما تكسب» حتى إذا ما ضاقت في 
سبوا م الكسب كر عيكيين باه إلى يلهلا يفاده 
إلى البلد الأول سبب؛فهي لا تملك فيه شيئاً. وحين 
ضاقت دمشق بأجداد جبران خرجوا منها يقصدون 
بعلبك» خرجوا يستدبرون ضيقًا في دمشق ليستقبلوا 
سعة في بعلبك. وما نظن أن المقام طاب طويلا لهذه 
الأسرة في بعلبك فلقد خرجت إلى قرية أخرى في 
لبنان هى بشعلا . لا ندري كم أقامت في بعلبك» ولا 
كم أقامت في دمشق» ولكنا ندري أن يوسف الد 
الذي انتقل بهذه الأسرة أولاً إلى بعلبك قد أعقب 
سعدا + :واعقب سعد حبراق خليلة وال د جتران: الر جل 
الذي نُتَرَجِم له . وأغلب الظن أن هذه الأسرة كانت 
تحترف البيع ره وتحترفه- على صورة هينة يسيرة: 
تخرج للتسوق هنا وهناك لتكسب رزقًا قليلاً يقيم 


| 


يبلّنها كفافها. 


أودهاء ىق 


وفي ظل هذه التتقلات ألمت الأسرة بقرية بشّري في 
الشسمال من لبنان» لا ندري أ كان أول من ألم بها خليل 
والد جبران أم كان غيره من آبائه قد ألم بها من قبل . 
وفي هذه القرية التفى خليل والد جبران كاملة بنت 
التووئ اضطنان غيل القنائر و عيزة ارتم دك كامك 
حين التقاها خليل بكراً» وإغما كانت أرملة توفي عنها 
زوجها الذى خَلّمَهافي الحياة ولف معها ولدا منه هو 
بطرس. وأغلب الظن أن بطرس هذا حين التقى خليل 
كاملة كان صبيا لا يعدو الخامسة أو يتجاوزها بقليل ؛ 
إذ أن خليل بعد أن بنى بكاملة وحين أولدها جبران»؛ 
كان عمر بطرس ستة أعوام . 

0 أن يلقاها خليل في بشّري قد 
جربت الرّحلة إلى أمريكا مع زوجهاء فلقد رحلت معه 
إلى البرازيل سعيًا وراء الرّزق وضربًا في الأرض 
البعيدة» شأنها في ذلك مع زوجها شأن اللبنانيين 
جميعا : عشّاق أسفارء وجوابو أقفار» وراكبو بحار 
يطلبون الرّزق في منابته . وكانتث أمريكا قد ملأأات 
أذهان اللبنانيين بخيراتها الكثيرة ونعيمها الواسع ؛ 
فخرجوا إليها يطوح بهم الرزق القليل إلى حيث الرزق 
الوفير. اي ا 
السلام رحمة بزوجه كاملة إلى البرازيل» وهناك 


ولديف لعولدة بطوين» :ولكن الأندها كادت تدر عن 
بابنه حتى أغمضها إلى الأبد. وحين فجعت الأم في 
الأب سئمت المقام في البرازيل فحملت صغيرها ولم 
يكن قد جاوز السنة الأولى من عمره وعادت إلى 
لبئان . غير أن تلك الرحلة كان لها شأن كبير فى حياة 
صاحينا جبران» وكأن كاملة ما جابت البحر إلا لتهيى, 
لجبران فيما بعد رحلة ثانية إلى أمريكا بعد رحلتها 
الأولى؛ فلو لم تكن رحلة كاملة إلى أمريكاء ما كانت 
رحلة جبران إليها فيما نظن . 

وعلى حين كان الروج الأول لكاملة رجلاً صالًا 
حم وس ع وس الوييين 
ولكنه على هذا كان فكها ظريفاء دلق المسان» طيب 
العشرة . ولعل تلك الأسباب هي التي قربته من نفس 
كافلة قرفت وروا بعد رجهيا ادل ٠‏ وفي 
المسّادس من كانون الأول20- وإذا ذكر كانون ذُكر البرد 
بتفحه وعصفه» فهو يقابل من الأشهر الإفرنجية شهر 
ديسمبر - منّ عام 181 ولد جبران فى هذه القرية 
ابشرياء رزقه والده بكرا على كبرء فكانت فرحته به 
عظيمة, ثم أنجبت كاملة بعده بعامين بننا أسمتها 
مرياناء ثم أخرى دعتها سلطانة . 
)١(‏ ميخائيل نعيمة: جبران خليل جبران. ط" بيروث» مكتبة صادر؛ 
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وبشَري التي ولد فيها جبران ودّبْ» قرية جميلة 
شرف على وادي قاديشياء تعلو عن سطح البحر بنحو 
من ألف وأربعمائة متر. هواؤها عليل» وجوها يميل 
إلى البرودة» أهلها أميل مايكوئون إلى الطرب 
واللّهوء ومن تحتها واد مسحيق» ومن حولها الزرع 
والشجر» لد على اتميانه الللوي ويستجيب 
لغنائها الناس» فيندفعون هم الآخرون يغنون» وقد 
تشابكت أثسجار الأرز الشنخمة الباسقّة فعَقّدّت فوق 
رؤوسهم سماء ترد عليهم صدى أصواتهم وصدى 
أصوات الطير من فوقهم؛ فإذا هذا كله تتجاوب به 
الأرجاء فتردده موسيقى حلوة هينة؛ تضم | إلى نشوة 
الثاس بمقامهم نشوة» وإلى خفتهم خفة . 

فى هذا الجو العامر بزرعه؛ الصاخب بجماله. 
الحافل بالنشوة» نشأ جبران ينظر ويسمع . وكان ذا عين 
تنتيّع الجبمال فأرسلها وراءه حيث كان» وذا أذن 
أرقت للشسدو ففتحها لا يغلقها عن سماع شيء منه 
وذا قلب يَلْقَنَ عن هذه العين وتلك الأذن» فتنفتح هو 
الآخ رلا تنقله إليه العين وتصبه فيه الأذن»؛ فإذا جبران 
عامر بهذا الجمال يكاد يستوعبه كله؛ وما أقام فى 
ظلاله غير أعوام تجاوز العشرة بعامين» وهوعلى هذا 
ا ا رسيي 


فيرسم الرسوم الدينية ويؤدي العبادات» ويأنس إلى 
شسجيرات الأرز المزدهرة وسط جفاف الجبل» وإلى 
أنغام الأنسام تمس الغصون والأزهار ويحادث غيوم 
الأفق وهمهمات الغايات . 

وعلى الرغم من بعد أبيه عن الدين إذ كان لا يعنيه 
من الحياة سوى كأس ولفافة تبغ فإذا لم يجد الكأس 
سرى همه بتلك اللنفافة التي كانت لا تفارق فاه فإن 
الضبي شنب دنا رت كيم اف رمن 
أخيه بطرس ثانا . لقد كان الأب مشغولا بنفسه وكانت 
الأم مشغولة بأولادهاء من أجل هذا أثْرت الأم في 
أولادها ولم يقو الأب أن يسرك شيسمًا من الأثر في 
أولاده. فلقد كان جبران وهو صغير أشوق ما يكون 
إلى الطقفوس الدينية» وأحرص ما يكون على أن 
بحضرها. يحكون أن بطرس - وكان فتى ققد أشرف 
على الثانية عشرة- بكر ليخرج مع نفر من رفاقه إلى 
الجبل ليتعذبوا بع ايح في فجر الجعمة الحزينة» وان 
لهم جبران فتعلّق بهم يريد أن يخرج معهم» فلم يرض 
الأب وضربه ليحول بينه وبين هذا الخروج فما أفلح. 
واحتالت عليه الأم لتحول بينه وبين هذا الخروج فما 
أفلحت. وخرج الصغير ليجمع الأزهار من فوق الجبل 
با راي اا 0 ٠‏ ويمضي النهار 


وجبران لم يعد فتقلق الأم. ويقلق الأس» ويقلق 
الأخوة. ويخرجون جميعًا يبحثون عنه؛ فإذاهم 
يلقونه بل الخروب في القبزة خلف الكنيسة ولي يلم 
لصت امن ميدزن عرو يرم لا 
به لتؤثّبه فإذا هي ترتد عنه كسيف ةحزينة حين تستمع إليه 
3 موود“ سي إلى المرية وحجدة 
مع المسيح(١؟.‏ وإنه بعد هذا |التهد الطويل مجاء 
رب عو الا ووو 
فوجدها مقفلة. وعندتذ قصد إلى المدافن الغافية وراء 
الكنيسة ليفتش بين القبور عن قبر المسيح ليضع هذه 
الأزهار عليه؛ فيحيا وسط الذكريات الأسيانة الحظات 
قرينة سعمين قبها من ترق دوه عان ميقا لفل: 
الأحياء «غلى هذه الصورة الديزية كان جبران الصغير 
أخل هذا الدين تقليد) عن الأخ ولم يكن عقله الغض 
لعي انيد للا لوت عي ل 
يحب أن يمهد لدينه برأيه ولا يحب أن يجعل رأيه في 
إثر دين . 
كانت سنوات جبران الأولى مزيجًا من التأمل : 
وتحمل افنظف العينى: والتعاطف مع الأخحرين فوق 


)١(‏ ميخاثيل نعيمة لوقه 


ددح وي ار شن وس 
بالروم الأورثوذكس على نممو مأ يضيق بهم الموارتة. 
فلقد شاهد يومًا حوارا بين عجوز تسكن قريبًا من بيته 
وبائع زيت». وتاعدك لمر لعي ل ا 
البائع لا تريد أن ت؛ نشتري منه لأنه رومي» فنبّه ذلك 
وو ا 1 
ويمضي الفتى يسأل أ مه: وهل من خلاف بين الماروني 
والرومي؟ فيعلم أن كليهما نصراني فتقر هذه في نفس 
الفتى وتؤله » ولكنه ما يكاد يرى أباه يكرم هذا البائع 
حتى ينسى أله بفرح(21. وهكذا بدأ الدين يدخل إلى 
نفس الفتى فكرا لا تقليداء وبدأ الفتى يرى ولا يقلّد. 
ولكنه كان عميق الرؤية مسرقًا فيها فجره هذا إلى كثير 
نما سنرى بعد . 

ولعل عنف جبران على نفسه جره إلى عنف في 
رأيه ؛ فلقد كان لايغفر أن يُقهر في الميادين الحسية 
وكان يود لو أوتي البطش صغير) حتى لا يبطش به 
أقرانه ل تلا ا 
يصاب من لداته ولا يقوى على أ ن يصيبهم » وكم ود 
عندها لو كان كبير قويا ليقتل خصمه غير مجتزئ بأن 


ينال منه ضربًا . وهذه الرغبة من جبران في أن يقستل 
خصمه ‏ وما حاول خصمه أن يقتله ‏ تكشف عن تلك 
النفس العنيفة في جبران» وعن أن تلك النفس العنيفة 
أرخت له ليكون عنيفًا في الرأي» معنا فيهع د 
يتعمقه وقد جره هذا التعمق إلى ذلك الإسراف في 
الرأي كما جره الإسراف الأول إلى أن يجاوز بالانتقام 
حذه لو كان يملك . وكانت أمه تحسّ هذا العنف منه 
فتعظه ليرتد ليئّاء ولكن أباه كان يشجعه على هذا 
العنف ويضربه إن قصر فيه(2. وهكذا بدأ الفتى يأخذ 
عن أبيه» وينسى ما يأخذه عن أمهء لأن ما كان يأنخذه 
عن أبيه كان يوائم طبعه» وماكان يأخذه عن أمه لا 
يوائم طبعه . 

ومن هنا نبدأ نساير جبران المدمرد العنيف» ومن هنا 
تبدأ سجايا ل يي لكين 
ولكن هذا الشيء الذي أظهر جبران عنيفًا قاسيًا أظهره 
ذا موهبة جديدة » فقل بذك أ الصبي يدلَّنا على أنه موهوب 
في شيء جديد» موهوب في التتصوير والرّسم . فحين 
ضاق بالمدرسة ذَرعًا تحركت يده لتعبر عن ذلك الضيق 
بالتصوير. وحين يخلو إلى نفسه في بيته كانت تلك 
الموهبة تحرك يده ليلتقط فََحْمَةٌ يرسم بها على جدران 


.١ ١ المرجع السابق» ص‎ )١( 


البيت أشكالاًكان الوالد لا يفهم منها شيمًاء وكان 
الصبي يعبر بها عن شيء في نفسه .كان فكر الصبي 
أكبر من سئه: وكان عقله أكبر من جسمه» وكان ما 
يحيط به وما يلقّى في روعه أكب رمن عقله وجسمه؛ 
فالتبست عليه الأشياء ولم يملك أن يجلوها برأيه. وما 
كان الفتى بلغ أن يقول ويكتب» ولكنه كان قد بلغ أن 
يصورء وهو حين يصور شأنه حين يقول أو يكتب» هو 
في كلتيهما يفصح عن ذات نفسه . وهو حين يرسم لا 
يقوى على الإفصاح ولكن يقوى على الرمز» وإذا هو 
يصور رموزا لايعرف الأب لها دلالة؛ ولكن الابن 
كان يعرف لها دلالة لا يلك السارنة بات 
الما ا ا 20 
المعاني المبهمة الغامضة التي أهلته لدخول معتر 

الحيأة. و أخذت تلك المعاني تَكُبرٌ في نفسه ؛ 6 
شاعر حب اعمال » متتخيل يجري وراء الخيال: 


مفكر تغلب أفكاره كلمات المقال؛ فضور عل الرهة 
وسيلة بيان لما يقع . 


كان الوالد وفتاه لما يبلغ الحادية عشرة يخرج به إلى 


الجبال ليشة بين منعرجاتها شقاءه. وليحمل فوق 
فتنها معه عناءه. يبيت معه في يام البدو بين الأغنام » 


وعلى فراش وسخ على الأرضء» لا يذوق غير ما 


يذوق من طعام وماء آسن . يريد الأب ألا يدع ابنه في 
أحضان الأم ينشأ وادعًا ناعمًا؛ فهذا هوالطريق 
الس . ولا عجب؛ فقد كانت هذه طريقه 
في الحياة» وتحب الأم حياة غير تلك الحياة لولدها . 
وكان جبران يرى في تلك المعركة الدائرة بين الأب 
والأم رأيًا آخر لم يكن قد نضج أ واستوى بعد» وترك 
الأيام تهيئّه وترعاه . وكانت الأم قدعقدت عزمها 
على أن يمضي ابنها في تعلّمه ودراستهء وإذ عجرت 

عن أن تحقق ذلك لابنها في ظل ذلك الزوج فرت 
في شيء أخر . 

كان بطرس قد شب شيمّاء وأصبح يستطيع أن 
يكسب قوته. وكان جبران قد اشتد عوده» وحين رأت 
"الم سا ”ا إلى ما أراده 
هو له بدأت تثير الرغبة الكامنة في نفس بطرس للهجرة 
إلى أمريكاء واستعدت مع أبنائها وبناتها ليرحلوا 
جميعا إلى بوسطن» حيث يقيم نفر من اللبنانيين قد 
اتخذوا من هذه المدينة مكائا للرزق وللكسب . وكان 
بطرس حيئما بدأ يرحل فتى في الثامنة عشرة من 
عمره» وكان جبران حين بدأ يصحب أخاه وأمه صبيا 
في الشانية عشرة» وكانت مريانا تقرب من العاشرة 
وكانت سلطانة دون مريانا بعامين. وفي الحي الصيني 


من مديئة بوسطن نزلت كاملة عام 606 يصحبهاأ 
أولادها الأربعة تاركة زوجها حيث هو في بشري . 

ودفعت الأم بابنها جبران إلى المدرسة» وكانت على 
حظ من الثقافة هيأ لخيال جبران أن ينمو؛ إذ كانت 
تستمع | إليه وهو يلخص لها ما يقرأء ولمشمع إليه زهو 

يقرأ لها ما كتب» فكانت له الإنسان الأول الذي حبب 
إليه الي ا 
ليسرٌ الأم؛ وحين قرأ كثيراً بدأ يعلم. وحين كنب كثيراً 
دآ تدرب 

وشجع جبران على التصوير شيء يشبه تشجيع أمه 
ا فلقد وصلته مدرسة التصوير في 
مدرسته بمصور معروف في أمريكا هو ماجر(2. وما 
فتىع جبران أن زاره فى مرسمهء ووحت !لفن ران 
الصبي الناشى؛ إذ كان جبران عندها في الرابعة 
عشرة واحتلف جيراد إلى هلا امصور كثيرا ليعينه 
ويفيد من خبرته في فُنه . وكان هذا كله على كره من 
ا أن يشارك أخاه بطرس 
في عمل المنجر ويعينه عليه . وفي مرسم هذا المصور 
مرك هد]ان سيد ةكانك نا قتصييت] إلى هناك 
ليصورها المصور. وحين وقف إليها جبران استخقّها 


)1١(‏ حبيب مسعود اللبئاني : جبران حيا وميتا . القاهرة. مطبعة أبو الهول» 
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شبابه واستخفّتها شرقيّته» فأقبلت عليه تستأنسه 
وتداعبه مداعبة الصبي الصغير» وتسأله رأيه في 
صورتها. وكانت السيدة في الثلاثين من عمرهاء 
تحتفظ بحظ كبير من جمال» لها زوج من تجار الجلود. 
يكبرها بنحو من عشرين عاماء يعرف ا حياة من طريق» 
وتعرفها زوجه من طريق . يعرف الحياة مالا يشتري به 
مايشاء حتى الثساء؛ وتعرف هي الحياة عاطفةٌ تجمع 
بين الرجال والنساء. وحين رأت هذه السيدة جبران 
رأت فيه مرتعا لعاطفتها فدعته لزيارتها» وعرف جبران 
في هذه الأعوام تجربة الحب الأول على صورة غير 
نقية» انغمس فيها دون أن يعير وصايا أسرته بالا . قد 
نضح جبران وصار الشاع ر العاشق الفنان . 

وتعود أرواح أجداده الفينيقيين تحرك في أعماقه 
عشق المغامرة وارثياد البحار» وتملؤه هيامًا بالهسجرة 
والترحال» وتشده الشواطئ البعيدة فيعتزم الرحيل» 
وكأنما هو مشغول بالبحث عن ذاته» وبالهرب من غربة 
تفقله بأحاسيس العزلة المْرة» وتطوقه في هذا المنفى 
الذي يسجن معه العالم أ- جمع. ألم تفطن برباره ياج 
ل اعل تاس 7 : امواطنا عالميا وسيم 
كثيف الحاجبين» داكن الشارب» يتموج شعره على 
جبهته العريضة » وتغرق في التفكير عيناه العسليتان 


الصافيتان دون أن يشوبهما زيغ مأو شرود . في مالابسه 
أناقة تنم عن ذوق سليم: يي 
وح ا و 
العاشر أحد سكان حي جرينتش. ولو أني لقيته في 
مؤتمر اقتصادي أوفي حانة بقيينا أو في وطنه سوريا 
لوجدته في كل منها متخذا الصورة الملائمة لهذا المكان 
أو ذاك. وليس مرد ذلك إلى قصور في شخصيته» بل 
إلى إدراكه الفريد ومايملك من مشاركة وجدانية 
تتخطى الفروق» وتسمو على الاختلافات» وتعيئه 
على فهم كل بيئة والتلائم معها حتى لا يبدو أجنبيا 
فيهاء أو يشعر بينها أنه غريب: 17 . 

وعاد إلى لبنان ليستأنف التعليم . 

وقبل أن يترك جبران بوسطن إلى لبنان كان فيمن 
ودع هذه السّيدة» فلقد زارها ليخبرها بعزمه على 
السفر إلى بيروت ليتقن العربية وكان قد أوشك أن 
ينساها وليشبع نظره من أرضه وكان قد تشوق إليها . 
ولقد كانت عودة جبران إلى لبنان في سنة /151 » 
وحين نزل بيروت دخل مدرسة الحكمة ودرس فيها 
أربع سنوات أصول العربية والفرنسية. ويشير جبران 


)١(‏ لعتلم ,عادولا بعع[18 .ممتتقطعآ 0نم مدك/ز قنطآ' :قنقط83 رقدميهما 
[عزطة :رةه | 


خليل جبران إلى هذه السئوات الأريع حيث يقول: 
«أربع سنوات على مقاعد مدرسة الحكمة»ء ماذا 
نفعتك» اشكر ربك فقد جوت من الصرف والنحو 
والمعاني والبيان والعروض والقوافي» وإنك وإن 
فاتتك قواعدها لم يَمْنَك جوهرهاء واشكر ربك فقد 
نجوت من الصلوات فى الصباح والمساء» وقد صليت 
فى أربع سنوات ما يكفيك حتى آخر -حياتك» فأنت لن 
تدخل كنيسة منذ الآن؛ لأن يسوع الذي تحبه لن تجده 
في كنيسة قط ا . 

حك سس ابا ست 
للفتى شيئين: ضجره باللغة نحوا وصرفا مما سيظهر 
1 1111111ذ0ظ الدينية التي 
خطها صغير) وتنك لها كبيرًء خطها متاق بالبيقة حون 
لم يكن له رأي. وتنكر لها حين درس وكان له رأي في 
الحياة . 

وهنا تضطرب المراجع التي بين أيديناء منها ما يذكر 
أن جبران بعد هذه الأعوام الأربعة عاد إلى بوسطن ثائي 
سنة ؟148» ومنها ما ذكر أن جبران خليل جبران 
خحرج في هذه السنة من لبئان أي سنة ١1٠07‏ يرافق 
أسرة أمريكية» يزور معها مصر والأستانة وأثينا 
وإيطاليا وروما والبندقية يي باريس فلندن . 


وسواء كانت الأولى أم الثانية فإن جبران عاد إلى 
بوسطن قبل أن ينهي عام ١1107‏ ليلحق بالأسسرة 
المكدودة . وفجأة وجد نفسه من جديد في غمار الركُب 
المرتل واجسدا من سيشسي رعنا زعيه الال 
والقلق» وتتناوشه أيدي المستقسبلٍ وأظفار الماضي » 
طوال رحلة لا 7 تردق رلوهو يعس فينات يرشك أن 
يكتمل نضجه دون أن يغوص فى تجارب الحياة التى 
تصنع الرجال» ولكنه وحيد بين الركب . لقد نهل من 
طبيعة لبنان ما ملا وجدانه» فهو لا ينفك يغمض عينيه 
ليعيش بين أنحائه ضاربا بين دروبه. م 
الفيلسوف الكامنة في نفسه تتكشف له. فيتأً جح 
اممو ويد بات 
حس الفنان المرهف » فإذا هو يعيد تشكيل الألوان في 
حرم من الجمال قد لا تجود به الطبيعة أحيانًا ٠‏ ثم يجد 
نفسه على أرض العالم الجديد الذي بدا له في البداية 
حُلْما من الثّراء الفسيح» فإذا هو كَدْح متّصل» يتحمّله 
أخوه في أعمال التجارة التي لا تدر الكثير وتلاقيه أمه 
بالدعاء والحئان: ولا تضين أخحاء بالعمل إسهاما في 
إطعام الأسرة من أعمال الإبرة . ويفضي جبران 
مومه إلى الأوراق يسن قليهنا رومت الاران: 
ويوسوس لها بشعره الوليد؛ فينقطع عن كل شيء 
ليكتب . غير أن عوامل المحنة ما تلبث أن تتتجمع حول 
أسرته فيتساقط أفرادها واحدً بعد واحدد كأوراق 


الخريف. تموت أخمقه بالسل» ثم يموت أخوه بالداء 
نفسه »ثم أمهء فيصرخ قائلاً : اكان لي رب وكان 
مصدوراء وكنت أداويه بعقاقير الكنيسة وتعاويذ 
اللاهوتيين . واليوم قسضى ولن يي يشر ححستى يوم 
الثشر. بلى ! بلى! لقد مات ربي عندما أمات أختي 
سلطانة)7١)‏ , 


وكان كتابه الأول وكان مرسمه الأول كذلك . 


جعي 32 اه :2 
جبران والحب 
وا واوا م ا 0 


اا ا 
رشيقة أخذت تلقي على الصور المعروضة نظرة فاحصة 
هنا وهناك. وحين رأى منها جبران هذا الاهتمام 
سألها إن كان ثمة ما يَخفى عليهاء فأجابت : («لا 
أْذبك؛ إني في حاجة إلى من بشرح الكشير من هذ. 
الصور التي هي من الغرابة بمكان؛ وماأ حب إلي وأنا 
بن الولعات بالدن أن أعرف ما نحّفي علي منها . . ترى 
من هو معصورها؟؛ فأشار جبران إلى نفسه» فتقدمت 
ليه تعرفه باسمهاء السيسسييم 


للبناتء وتسأله من أي بلد هو؟ فيقول : «البنان». . وهنا 
تضيف ماري : «بلد الأرزالمقدس ومسرح نشيد 
الأنشاد؟ وأخمذت تسائله عن لوحاته صورة صورة» 
وبدأت تقول وهي مشيرة بأصبعها إلى صورة من تلك 
الصور: «ماذا : تقول هذه الصورة؟ لقد ذُهلت لتَضام 
تلك الأجساد العارية والأسى والحزث باد على 
وجوههاء وكأن قوة خفية تدفعها إلى أعلى ثم تهوي 

بها إلى أسفلء ثم إذا هي قد شتت ما بينها وكأنها ماء 
نافورة ارتفع في الهواء: ثم ما لبث أن عاد» فانتثر ثر على 
أرض ال حوض قطرات». 

وهناعجب جيران وقال دهشًا: الست إِذَا في 
ععابعة إلى تتسييرة فها آرت بيده الصورة غير أن 
أصور نافورة الألم» . 

وتابعت حديثها فقالت : : اولم تُكشر من تصوير 
الأجسام العارية؟1. 

فأجاب لان ١‏ الناة علقت عارية والجسم العاري 
هو أصدق تعبير عن الحياة» فإذا ما رأيتني أرسم شيئا ما 
فإما أعني أني أرى كل شيء من هذا جزءًا من الحياة 
العارية» . 


فسألئه: «ولماذا تكثر من الرمز إلى الموت والألم؟؟. 
فأجابها بأن الموت والألم هما ما خرج به إلى الدنياء 
ولا زالا يعايشانه حتى تلك الليحظة . فأسرعت تقول: 
اما أقرب ما بيئنا؛ فثمة ما يربط بيئنا برباط وثيق» رباط 
الفن ورباط الألم؛ . 

ثم دعته إلى زيارتها بمدرستها على أن يقيم معرضا 
لصوره بها 

وهناك قدمته إلى مدرسة فرئسية تدعى ميشلين 
لاي اي ان 
عات ادي موسا ور . وكما أثنت 
ماري على ميشلين أ؛ ا وشبهتها 
بالسديانة يعشش الممميم من حولها على أغصانهاء 
وأنها هي الموئل الذي يفزعن إليه في مشاكلهن” . 
وكانت ميشلين حبه الأول . 

كان حبا جسديا تيم فيه بالفرنسية ميشلين التى تعمل 
بمدرسة ماري هاسكل التي تستأثر به روحًا وفكر) . لقد 
ربطت العاطفة بين جبران وميشلين برباط متين؛ عوض 
ما فقده في حبه العذري الروحاني لماري . كان حبه 
ميشلين تجربةً من نوع جديد؛ فعلى حين كان يمخاطب 
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في ماري رأسهاء كان يخاطب في ميشلين قلبهاء وكم 
فنى لو أن روح ماري حلّت فى جسد ميشلين ٠‏ إن 
جبران البائس النشأة كانت تنطوي نفسه على ظمأ تَنّى 
افع إلى قيهن كل إناء راكمفة ودرونوا فين كل كأمن 
نهلة» وأن يرد كل مورد يقع عليه وعلى حين كان 
يحارب الناسٌ روح الطمع والثّره ونوازع التملّك» 
كان هو على الضد من ذلك غير قنوع ولا زاهد» وحين 
وقع فريسة لحبيه : حبه لماري وحبه لميشلين عاش 
أسيرا ار الحرمان في نفس جبران وطغى على ما 
يمليه من رأي » فإذااظق عايشية. فاك أيةاضبويرة كان 
هذا الظفر ‏ أخذ يبرر ما بين فعله وقوله من تناقض . 

تي 1 5 

جبران في باريس دارسا 

الحدث الذي كان له شأن فى حياة جبران هو 
لكف رحيله إلى باريس في عام 1808 حميث مكث 
سنتين لدراسة الفن» كانت تعوله فيهماماري 
هاسكل . وقبل أن تطأ قّدّما جبران أرض فرنسا حل 
بلندن لفترة قصيرة. وحين استقر به المقام في باريس 
التحق بمدرسة الفنون الجميلة وأكاديمية جوليان. 
وهناك التقى يوسف الحويك الذي كان رفيقه بمدرسة 
الحكمة البيروتية. ولقد رأى جبران وزميلّه معه أنهما 


أشد ميلاً إلى المدرسة الكلاسيكية منهما إلى المدرسة 
التكعيبية؛ التى كانت يومذاك البدعة الشائعة في 
باريس . رما ناغير الل سس افاعم استائيا. 
فتركا الدراسة واقتسما مرسما لهما خاصا بهما في 
خريف 4 ا يا ا احص رركي 
الفن. وكان انتماء جبران الفنّي الحقيقي لجملة من 
الفنانين الفرنسيين الرمزيين أمثال يوشيس ده : شائان 
وجوستاف مورو وغيرهماء كما كان قد تأثر بالفنان 
التأثيري وليام تيرنر الذي شاهد أعماله في لندن. ولقد 
أتيح للوحات جبران أن تَلّْقَى شيئا من الحظ » فعرضت 
له لوحة في عام 111١‏ بمعرض الجمعية الوطنية للفنون 
الجميلة. 

وحيئما كان جبران بفرئنسا فاجأته ميشلين بزيارة 
لأهلها في بارس وقد يكون هذا بدافع من الحب- 
باهر بهن نارين النزيناء يرسي سالايج 
دنياها. وبلغ به الهوى أن عرض عليها أن يعيشا معا 
خليلين لا يفترقان أبدا» ولكنها ا سوير 
بديلاً غير الزواج » غير أن جبران ا 
يعيش رحْلّ امرأة واتحدة. وكان لا بد لجبران أن يخفي 
صلته بميشلين عن مساري حتي لا ينقطع ما بينهما من 
جرس ةيةه 


حملت منه. فسألته: «ما بالك تحاول أن تكتم عن 
ماري ما بيننا من صلة. وهذا الذي أحمله فى بطنى 
منك شاهد على مابينناء ولن أجيبك إلى ما طلبيّه مني 
من أن أقتله ويناني شاي عش 1 معدن مر 

معي 93 ريغز جبران لقولها ويستتحلفها أن تعاونه على 
أنيظل ما بينهما مكتومّاء ولااسبيل إلى هذا إلا 
بالخلااص من هذا الحنين » فتستجيب لتوسلاته درءا 
لفضيحة مرتقبة. ثم يفترقان وتعود هي إلى أمريكا 
حيث تتزوج » وتستقر حتى تدركها الوفاة عام ١45 ١‏ 
بعد ستة أشهر فقط من وفاة جبران . 

وقبل أن يترك باريس عام 11٠١‏ التقى جبران 
الكاتب والشاعر اللبنانى أمين الريحانى ؛ وإذ كانت 
ميو لهما واعذة فماالها أن اضيا مديقين» تبعل فعا 
إلى لندن يصحبهما مواطّتهما الفنان يوسف الحويك . 
وهناك وضعوا الأسس التي تكفل في رأيهم نهضة 
العالم العربي من كبوته . وكانت الركيزة الأساسية 
لبرنامجهم هي حتميةٌ الوفاق بين المسلمين والمسيحيين 
العرب؛ فعليها ينبني مستقبل الشرق الأدنى كلّه. 
وكان ما يؤرقهم هذا النزاع الديني بين الطوائف 
المختلفة. ' القائم على التعصب المقيت . وخال هؤلاء 
الشلاثة أن في تشييد دار للأوبرا في بيروت تعلوها 
فبتان : قيّترمز للإسلام وب ترمز للنصرانية 000 


اميشلن) 


للوشاق بين المسلمين والنصارى . ٠‏ ومع أن 0 
0 جبر ان الناضعجة التى جاءث بعل 
ال ا ا ا 


جبران وماري هاسكل 
3 كان حب جبران ١لماري»‏ قد يسر له الذّهاب 
8 إلى باريسس أراعالة هراس الثر فيها انل سيتقين 
على نفقتها فقد يسّر له بعد ذلك نشّر مقالاته وكتبه 
بالإنجليزية . ولولا أن اماري) دخلت حياة (جبرأن). 
ما كنا ندري : هل يستطيع هذا الفئان العربي المهاجر أن 
يجد الوسيلة التي يخاطب بها قوما غير قومه بلسان غير 
لسانئه؟ ذلك أن «ماري» كما دفعت بجبران إلى مواطن 
الفن في باريس وعواصم أوروباء دقعت ره كذلك إلى 
التعبير غرن نفسه بالإنجليزية نجوار ما غير غثها بلسالة 
الغيريى» فأضافت بذلك ثروة جديدة إلى أدب 
لالجب ران) ؛ فكانت تقوم أسلوبه الإنجليزي» وتحفزه إلى 
المشابرة على الكتابة. وترى في ومضاته النابضة بشيرا 
بقلم عظيمٍ . فلما فعل وتحقّق له حلم كبيرء خف في 


نفسه بعض ما كانت تعانيه . لقد كان من قبل كاتبا يمَثّل 


ري 
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مدرسة في المهجر يفخر بها أهله وعشيرته» ولكن أهله 
وعشيرته كانوا يعيشون بعيداء فلم يكن يحس كلما 
كتب أثر ما يكتب فيمن حوله من الناس» ولعل هذا 
كان يشّقيه. لقد كان يريد أن يكون شيئًا هاما حيث 
يعيش » كما أصبح شيئًا هاما حيث لا يعيش» وتحقّقت 
له الأمنية. وكانت «ماري» أيضا هي التي حققتها له . 


لو يكن ماري وامبعة الثراءء ركو ”0 
ما تضن به على نفسها نفسهاء و ظلّت تُعينه بعد عودته من 
باريسّ» وترفض أن يعمل بالصحافة ليظل وقته كله 
خالصا ا فقد كانت مشغولة الفكر بخلقه 
الفئي» حريصة على أن يبلغ مستوى يشد إليه أنظار 
العالم؛ | إذ اكانت تؤمن أن جمران يرقى بإنتاجه إلى ما 
فوق المستوى البشري» وتعده واحذ) من طليعة تجمع 
الي يي ا 9 . وكالت 
«تجلس بين يديه جلسة التلميذة الوفية المتغنية أبدا بفضل 
المعلم, والحوارية المؤمئة بإخلاص)22. كانت تعرف 
أبعاد شخصيّة الفنان» ومّيله إلى المزج بين الخيال 
والواقع حتى ينزلق فكره إلى أحلام اليقظة كلما قسا 
عليه الندم من حرمان لم يترفق به» وكلما شاء أن يحيا 


)١(‏ توفيق صايغ: أضواء جديدة على جبران. بيروت» الدار الشرقية 
للطباعة والنشرء ص ؟؛ . 
(؟) المرجع السابق» 0 


في فرحة من صئع يديه بعد أن انسدات أمامه السبل . 
وكانت تدرك لحظات الإشباع النفسي التي يجتذبه فيها 
الحديث عن نفسه فيصور جسده الناحل قويا فتياء 
ويصور فقره الحالي ثراء محتجرًا في وطنه . فكانت 
تتقبل مبالغاته ومغالاته كلّها في رضا وامتثال» وهو 
يتحدث عن عظمة أسلافه وثرائهم . وعن البحبوحة 
التي كان يرفل فيها طفلاً وصبياء وعمق الثقافة التي 
كانت صفة أمّه ورثتها عن آبائهاء وانتفاضة الوطنئية 
التى وضعته فى صدارة الحركة القومية المطالبة بالحرية 
لوطنه من قبضة الأتراكء وخصوبة خياله التي تجعله 
يرافق المسيح في اللأحلام»ء وصدق نبوعته التي 
يستشفا بها المستقبل فإذا به أمام عينيه مفتوح 
الأبواس. 

هكذا كان جبران نَرَاَعا إلى المغالاة إذا تحدث عن 
نفسه» سواء لمن يعرفه أو لمن لم يعرفه. وعلى الرغم 

من أن ماري كانت تعلم عنه الكثير بويت 
-كأنه أنسي أنها تعرف_لم يكف . ويعلّل هذا 
إخصائي نفسيْ فيقول: ١‏ إن ذلك رد فعل لإحساس 
بخواء نفسي» ومن هنا كان إسقاط جبران على نفسه 
سا0 ؛ لكي يبدو بها متميزًا عمن 
سوأه . وأكثر ما تكون هذه المغالاة إذا كان الحديث إلى 


اعراة بوره اآرء أن يتطب ودعاء ويملك نفسها. وإذ 


كان جبران لايملك كثيرا من أسباب امتلاك المرأة من 
مال أو جاه أو نسب أوفحولة فقد كانت تلك المغالاة 
وسيلة يعوض بها ما افتقد. والناس في هذا على 
درجات متفاوتة» فلا ضير إِذا على جبران إذ كان على 
تلك الصفة من المغالاة) . 


وفي الوقت ذاته كان جبران يعيش صراعا داخخليا 
عميقًا ؛ فهويذكرلاري هاسكل أنها طوفت عنقه 
بعطائهاء وأشبعت روحه بحبها الملجرد من كل 
غرض . فهل يتزوجها جزاء ما أسدت إليه من عطاء 
مادي وروحي أم ينصاع إلى ما تنطوي عليه نفسه من 
موجه واي و 
الشرقية فية المؤمنة بالعرفان بالجميل ثملي عليه أن ن يتزوج 
منهاء فيعرض عليها الزواج بعد عودته إلى بوسطن 
بأسابيع | وهو في قرارة نفسه غير راغب فيه» إلا أنها 
ترذه معلّلة ذلك بأنها تكبره بعشرة أعوا م؛ مما يعجل بها 
إلى الشينخوخة في مرحلة تل عليه فيها فورة الرجولة . 
وقد تجتذبه بعيدا عنها شابة فاتئة تفجر ينابيع إلهامه: 
فتثير فيها عداء لا تحب لنفسها أن تخوضه . وهي تقول 
ا ران ا 
أنثوي خبيء يعترف لها دائما أنه يستثير الرجال)1(0) ,. 


. 18 ميخائيل نعيمة ا ص‎ )١( 


. لم تكن ماري تجهل ما في نفس جبران من قلق ؛ 
ثرت أن تعيش معه صداقة متينة على أن تعيش معه 
حبما أسرع أن بتفض جبران ينه من . ويعاود جبران 
عرض الزواج» وتعاود هي الاعتذار. ويهمس لها: 
(إنك تطيرين بعيد كلما حاولت الاقتراب منك) . 
فتجييه قائلة : « حيثما أمض آخذك في رفقتي . تي 
انفيض بعلانة ساي نينا كير ني لنا داكما 
بية . أكذب لو ادعيت أنى لا أتمرق 
شوقا للزواج منك. .)230 ا ا 
حدها ع أ تارع العا لم يفسع لل مجاءناد 
لزيجات حقيقية » وليس يعني إلنجاب الأطفال إنجا / 
الحياةء وها أسمد الجانات ثريا لاتسان م 1 
الحياة الاجتماعية! َ ْ 


وليس شك في أنه كان حريصا على علاقته بماري : 
وهو الذي أفاد منها أكبر فائدة في حياته ومع دللتفات 
حبه لها مع كل ما بلغه من صدق وتؤق لم يبلغ يومًا 
عظمة حبها له وتضحياتها من أجله خلال عمر كامل . 
وهل كان من الممكن الالسدن ادسشعايت بها 
عميقًا يقبل على الفور زواج من يعشقها بشخص غيره 
مثل ما حدث من جبران مع ماري؟ ثم إننا لا يمكن أن 
ننخدع في عرضه الأول عليها بالزواج» ولستانشك 
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آي الكاد يدرف بنكاه الهالن؟ دريب ابراه ٠‏ وها 
ب ا جرع 
إلى امتداح علاقتهما وصداقتهماء ويقول لها صراحة : 
«أما ما وعندنا الشيء الكثير معًافما أكثر ما يجمعنا من 
أشياءً متشابكة! لقد اتحدنا مع دونفا جماع؛ وأثبت 
امحادنا أنه لاايتوقف عليه؛ فأية حاجة بنا لآ ندفع مثل 
هذا الثمن لشيء ثانوي؟202 . / 
و أهو الزوا- 
عند جبران أم أن الز واج هو الشمن وأن الشيء الثانوي 
عو الجمماع؟ لقد حرصت ماري في النهاية أن تنال هذا 
الشيء الشانوي مع رجل آخرء وأن تدفع في سن 
الخمسين هذا الثمن الذي تخاذل عن دفعه جبران طوال 
أعوام شبابه . ولعلنا محقُون حينما نطرق أبواب مدرسة 
التحليل النفسي لنهتدي على ضوثها إلى تفسير لمسلك 
جبران مع ماري. هذا التفسير هو ما يسميه علماؤها 
بالموقف «الأوديبي»؛ فجبران صاحب الحس المرهف 
نَقَدَأْمّه صبياء ووجد في عالم الغربة امرأ بره 
بعشرة أعوام : ؛ إذا كان فيها من فتئة الأنثى ما يثير حسه 
فقد كان فيها من حنان الأم ما يجعله طفلاً وديعًا بين 
نذرهنا: أولم يقل في إحدى رسائله لماري : «أملي أن 


.٠ المرحم السابق؛ صا؟‎ )١( 


تكوني المرأة التي تهسجع في أما صغيرة)؟212 لقد كانت 
رغبته في أن تكون له أم رغبة عنيفة وحادة. إذ كان 
يتمنى أن تسكن أمه أعماقه دوماء وهكذا ارتبط ارتباطً 
٠ + 0‏ 2 + 
مرضيا بماري» فهي في جزء منها أمه. ولما كانت 
مضاجعة الأم أمرا محرما فمن المنطقي أن يصاب 
الرجل بالعئّة والضعف الجنسي إذا ما حاول معاشرة 
امرأة تمثّل الأم بالنسبة له. وهل هناك شك في أن ماري 
بلغت بحنانها معه ذروة الأمومة التي كان يهفو إليها 
حتى يخايله طيف أمه كلما دنا منهاء فتذوس رجولته 
لتستيقظ مكانها طفولته؟ولعل علاقته الطبيعية بميشلين 
التي كانت تصغره سنا دَعْم لهذا التفسير النفسي: 
ولعل رسومه أيضا تكشف عن تشوفه المحموم إلى تلك 
الأمومة بنقائها وصفائها . 

أن تتزوج جاكوب فلورنس مينيس وكان في التاسعة 
والستين من عمره؛ ثم أخذا يراجعان معا تاريخ علافة 
كلا منهما بالآخر. وبعدها قال لها جبران: السوف 
أظل على حبّك إلى الأبد؛ فلقد كانت علاقتي بك هي 
علاقة الروح بالروح . وعلاقة مثل هذه لا ينال منها 


الزمن كما لا تئال منها الأحداث» حتى لو تعدد 
زواجك فبلغ سبعًا»(". 

وكان زواج ماري سنة 1417» وإذا العسلاقة بين 
جبران وماري بعد هذا الزواج نتراخى شيئًا فشيمًا؛ 
وكان هذا أمرا طبيعيا ؛ إذ شغلت هي بأسرتها الجديدة . 
ولكنها على الرغم من هذا لم تنس جبران؛ فلقد ظلّت 
مله يد العون» فتراجع ما يكتب قبل نشره وبعده. 
وما من شك في أن ماري هي التي ألهمت جبران فكرة 
العرافة «المطراه صديقة «المصطفى) ؛ في كتاب 
«النبي؟ . / 

يحم قضاء جبران سنة 187١‏ وتخف ماري إلى 
بوسطن لتلقاه وهو مسّجى داخل تابوته يوم جنازته . 
وقبل أن يَخَلّف جبران الحياة ترك كل أعماله الفنية 
حتى مرسمه هبة لماري التي امتد بها العمر فودعت 
الحياة سئة ١1475‏ ؛ بعد أن أتمث التسعين من عمرها. 
ولا نزاع في أن خلود جبران كان خلودا لماري هاسكل 

فى الوقت نفسه. فهي التي رعلته بسسخاء ع في جميع 
طن سيأقة . وأكاد أقول إنه إنه لولا ماري لم يكن جبران 
ذلك الأديب الملحوظ . 
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جبران ومي 

كانت حكايته مع ميشلين وماري هاسكل ؛ ؛أما 

حكايته مع مي زيادة فقد نهجت نهجا مغايرا؛ 
وسلكت طريقًا مخالفًا : مي تلك الفتاة الفلسطينية 
المولدء اللبنائية التعلّم » المصرية الإقامة ما ليشت بعد 
أن استقر بها المقام في القساهرة أن اتخذت من بيتها 
منتدى يؤمه أقطاب الفكر والأدب فى ذلك الحين» من 
أمقال حمل لكلنى اليلد وظله تعسين ؛ وعجاتن 
محمود العقاد» وأنطون الجميل» وشبلي شميل» 
ومصطفى صادق الرافعي» وإسماعيل صبري» 
وسلامة موسى» وغيرهم. . ويبدو أنه قد كان لها في 
000 0 
منهم حباء ولم تطمع أحدا في قلبها”". بيد أنها ما 
كادت تسمع الحديث الدائر في متتداها عن جبران 
وأدبه ‏ حتى تشوقت إلى معرفته » وكان أول ما قرأث له 
مقالة كتبها في السادس من كانون الأول «ديسمبر» عام 
» وعلنوانها ايوم مولدي970), فأعيجيبت بهاء 
ولم تقدع بقراءتها؛ وإنماراحت تستطلع سيسرة 


)١(‏ صالح جودت: بلابل من الشرق. القاهرة؛ دار المعارف: (اقرأ- 
06) ص 1١5‏ , 
()المقالة فى كتابه : بلاغة القرن العشرين. بيروت. المكتبة 


الثقافية » نا 


صاحبهاء وتتعرف أنباءه» فزادها ذلك شوقًا إلى 
التعرف به» وتحيرت في السبيل التي تسلكها إلى هذا 
التعرف . وبينما هي تطالع إحدى قصصه جاءها امحل : 
لماذا لا تكتب إليه مبدية إعجابها بأديه؟ ء غير أنها ظلت 
مسترددة بين الإقدام والإحجام. تخشي أنذيهمل 
رسالعها» خاطة وهو الميل نششة انيه . ولكنها 
سرعان ما قضت على هذا التردد» وأقنعت نفسها أنها 
أديية تكتب لأديب» يعن م تيت اليه في التباسيم 
والعشرين من مارس عام ١515‏ أول رسالة تقول 
فيها: قيض ا يلوخ اليس سد 
ومكون من الحرفين» الأول والأخير من اسمي الحقيقي 
الذي هو ماري . وأمضى (إيزيس كوبيا) بالفرنحية ؛ 
غير أن لهذا اسمى ولا ذاك . إني وحيدة والدي وإن 
تعددت ألقابي)(2 . 

وفي سرعة سريعة جاءها من جبران رجع جوابها. 
ويحمل ثناءه عليها. ويحدثها عن نفسه وعن كتبهء 
ويرفق به آخر ما كتب «الأجنحة المتكسيرة» طالبًا منها أن 
تبدي رأيها فيه . 

ويبدو أن مي قد سعدت بما بلغت» ؛ فنشطت لشقراءة 
الأجنحة المتكسرة؛ وأخذت تسطر لجبران رأيها فيه 


وتنافشه فى موضوعه. وكان من بين ما كتبت له : 


() جميل جبر: مي وحبران. بيروت »؛ دار الحمال» ١6‏ . ص 73١"‏ . 


..ولكن إذا جوزنا لسلمى ‏ ولكل واحدة تمائل 
لوي وسمو وذكاء_الاجتماع بصديق 
شريف النفس عزيزها؛ فهل يصح لكل امرأة لم تجد 
في الزواج السعادة التي حلمت بها وهي فتاة أن تختار 
لها صديقًا غير زوجهاء وأن تجتمع بذلك على غير 
معرفة من هذاء» حتى وإن كان القصد من اجتماعهما 
الصلاة عند فتى الأجيال المصلوب؟)00 , 

وتوالت الرسائل بينهماء لم تنقطع غير تلك الفترة 
التي اشتعلت فيها الحرب العالمية الأولى» وتوثّقت 
عرى الصداقة بينهماء على الرغم من أن كلا منهما لم 
بحظ برؤية صاحبه» حتى إن جبران آثر ١مي)‏ بإلقاء 
كلمته التى شارك بها فى الحفل الذي أقامته الجامعة 
سليم سركيس منظًّم المهرجان . 

وأنشأت مي تعرض أعمال جبران في الصحف ؛ 
وتناقشها مناقشة جادة. وتنقدها فى حيدة تامةء لا 
تسرف تف عا ولا مؤارية)؛ ولايوييا كلت آر 
مجاملة. وكانت رسائلها إليه أشد صراحة» وأقسى 
لذعا. وكان جبران لا يضيق يذلك ؛ بل يجد فيه بعض 
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ماافتقده بتراختى العلاقة بيئه وبين ماري هاسكل » 
وكان يقيم لرأيها التقدي وزناء وكثير) ما بعث إليها 
يبرر بعض ما كتب» ويعتذر من بعض آخرء كما 
حدث في رده على نقدها لكتابه «المجنون»» أو يبرأ من 
(اقترافه جريّة نشره» كما حدث فى كتابه ادمعة 
واتسامة)(١؟‏ , 

ويبدو أن توالي الرسائل بينهماء وحرص مي على 
أن تزوره في بوسطن. ا 
قويةإليهاء لمايعاليهمن ألم الوحدة. ومرارة 
الاغتراب سيت ار الس 1 
ثارت مي لكبريائها. وغضبت لكرامتهاء وبعشت ت إليه 
تعتّه وتلومه لومًا شديد)؛ فأجابها بأنها قد أساءت 
فهمه» ولوّت قصده» وراح يعتب عليها عتبا رقيقا . ثم 
الل قر وهويعد كتابه «السابق»» فأخذ 
القلق بة يقض مضجعها؛ فقد تكون قسوة لهجتها في 
رسالتها قد آذت مشاعره إيذاء مضاء فبادلها غضبا 
بغضب. وآثر الصمت والانقطاع . 

ولذا نهضت تكتب له» وتعتذر عما سببت له من 
ألم وضيق» وتعلن إليه أنها تحبه دون غيره من الذين 
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التقُوا حولها من الأدباء والمفكرين. وكان هذا الإعلان 
مثار دهشة بالغة لدى جبران» فلم يكن يذهب إلى مأ 
تذهب إليهء ولم يكن يفكر فيما تفكر فيه؛ وإثما كان 
مطمحه هذه الصداقة الفكرية التى توطّدت أركانها؛ 
وهذه الصلة الروحية التي توئّقت عراهاء ومن ثم 
كتب إليها يفصح عن حقيقة مطمحهء ويعلن إليها 
جلية أمره . 


٠‏ و 


وتلاحقت الأيام سراعاء والمرض يشتد بجبران» 
والأحداث تنزل بمي» فتفقد أبويهاء وتكتب إليه حزيئة 
ملتاعة : ١‏ لم يبق إلا أنت أيها الصديق» ولكن ال موث لم 
يبق لها هذا الصديق » فانتزعه منها انتزاعا جعلها تفقد 
لذة المياة» وتستوحش منها استيحاشا قوياء لم 
يخرجها منه تطوافها فى البلدان» فآثرت العزلة 
والانفراد» فلا تكاد تلقى غير الحميم من الأصدقاء 
حتى وافتها المنية بعده بعشرة أعوام . 

توي اللا جب 

المناهل التي نهل منها جبران 

تزاف جبران في رحلته إلى باريس بالمثال أوجست 
رودان»» تأعجب بالفئان ومماثيله ومن بيئها اليد 
البشرية المجسّمة التىّ أطلق عليها رودان يد الله؛: 


فقال جبران فى نفسه : ١‏ أهو الله خلق الإنسان أم 
الإنسان الله؟ ليس من خالق إلا الخحيال 525 
مجالي الخيال الفن. الفن هو الحياة والحياة هو» وكل 
شيء يهون في سسبيله. » لامجد إلا منه. ولا جمال 
إلا فيه)(1؟ , 

ولم ينقطع [ إعسجابه برودان قط » فقد كان لعبقريته 
جانبان: جانب إبداعي يضفي على الجمال أبدع 
صورةء وجانب ينزع إلى إسباغ الغرابة اللافتة . كما 
كان يرى أنه ذو وعي يفوق وعي غيره من الفنانين» 
يخلق في المشاهدين قدرة على استيعاب ما تنطوي عليه 
الحياة. فيصبحون أقوى إدراكًا لما فيها . 

كذلك كان جبران شديد الإعجاب بليوناردو دا 
فنشي» ويعده أروع مَنْ جادت به الحياة» ويقارن بينه 
وبين رودان . وقاده رودان في إغراء إلى معرفة «وليم 
بليك») فتأئّر بكتاباته إلى أبعد الحدودء وأصبح ا(وليم 
بليك؛ با ألّف وما صور وما خلف مَمَلَه الأعلى في 
الحياة. 0 لك هو الرجل هو الإتسنانت 
الوله ٠‏ إنه في رأ بي أعظم إنجليزي منل شكسبير: 
ا ا 
إنجلتراء ورؤياه بصرف النظر عن رسومه وقصائده 


)١(‏ ميخائيل نعيمة : جبران خليل جيران. 


أكثرٌ الرؤى إلهية . لكن لن يتستى لأي امرئ أن ينا 
بليك عن طريق العقل ؛ فعالّمه لا يمكن أن تراه إلا عين 
العين» ولا يمكن أبدا أن تراه العين ذاتها»27. وهكل 
لم يكن من قبيل الصدفة أن يكون للشاعر الفنان وليام 
بليك والمذال أوجست رودان أثرهما في جبران» حتى 
سير اسه لات بغار أنه «ويليام بليك القرن 
ارين . والغريب: أن هذه العبارة كانت شائعة من 
قبل على ألسئة الناس» وكانت تعني رودان» ولعل 
جبرآن قد استعارها لنفسه . 

وصعد جيران شاعر واج فرق القمة التي وضع 
فيها بليك» هو شكسبير الذي خحَصه بإجلال و[عجاب 
لم يعخص بهماغيره . وكان يتوق ) أن يؤلّف كتابًا عنه 
فلم تعن ظروفه على ذلك . 

وإذا كان اجبران» قد أحب «كيتس» فإنه لم يحب 
له أن يرقى إلى مكانةشكسبير. أما حبه لشلي فقد نبع 

من إعجابه بعالمه «القائم بذاته. والذى تسيطر عليه 
روح إله منفي: يقضي وقته في التغني بذكريات عاشها 
في عوالم أخرى . لكنه يعده مع ذلك أكثرٌ شرقية وأقل 
إنجليزية19) , 


() المرجع السابق. ص١7١11١.‏ 
() ميخائثيل نعيمة 0 ص ١15‏ ب16١.‏ 


وكذلك أشاد جبران بالشاعر سويثبيرن ونَعَمَهُ 
ا أكثر منه بالإنجليزي . .واله شامخ» 
وأنه ضوع النهار بينما الخرون الغسق)7() , 


ويقرأ إبسن. ويرى أنه شاعر خالدع غير أن جبران 
بنحي برنارد شوء ويرى في كثير من أعماله «مزيجًا من 
المزاح والشعوذة)0) . 

فلما عاد إلى الولايات المتحدة. وانّسعت آفاقٌه 
ودخل انيئشه) حيانّه» ومن بعده اازردشت» ليدشه 
بتعاليمه 0 اي ابإيا وام بدا اياده ضور 


وأكرثما عيب جبراذ في نيعشه هر فريك على كل 
المقدسات. هذا إلى ما تميز به أسلوبه الصريح من 
تعبيرات لاحة تنبض باحياة . 
وبع أن كان اجر اناه وسيل رلة فى عراطفه أ 
بهيم بالقوة في كتتابات انيتشه؟؛ بل أنكرٌ ماكان يؤمن 
10 شبابه , وبخاصة مفهوم الحب» وقد أصبح عئده 
يا . وبلمٌ تأثْر #جبران» بنيئشه وزردشت 
حدا جعله يجيب على صديق طلب إليه أن يجمع 
مقالاته العاطفية (دمعة وابتسامة» في كتاب قائلاً : 


(١)المرجع‏ السابق» ص .١٠١١‏ 
() المرجم السابق» ص" ١١‏ . 


ذاك عهلا من حياتي قد مضّى بين تشبيب وشكوى ونواح 
وقد كتب في المعني نفسه إلى «مي» قائلا : 

«لا تذكري أعمالي الماضية؛ لأن ذكراها تؤلمني ؛ 
الاير اس م 
يولد ظمئي ؛ لأن سخفها يقيمني ويقعدني كل يوم ألف 
مرة ومرة. . اذا كتبت تلك المقالات والحكايات؟ لاذا 
لم أصبر؟ لماذا لم أضن بالقطرات فأدخرها وأجمعها 
دحوم عو سي اي لا أكثر 
ولا أقل. لم أبق صاممًا حتى تلفظ الحياة تلك الكلمة 
بشفستي» لم أفمعل ذلك بل كنت ثرثارا فيا للأسف 
وللعار ! وبقيت ثرثارا حتى أنهكت الشرئرة واي ؛ 
وعندما صرت قادرًا على لفظ أول حرف من كلمتي 
وجدتني ملقى علي ظهري» وفي فمي حجر صلدا . 
ويهمس لها ثانية : «أما تعلمين يا «مي) إني ما فكرت 
فى الاتسراف الدى سمه الناس مو إلا ويجدع فى 
التفكير فيه لذة غريبة» وشعرت بشوق هائل إلى 
الرحيل؟ ولكني أعود فأذكر أن كلمة لا بد لي من 
قولها.لا, لم أقل كلمتي بعد ولم يظهر من هذه 
الشعلة غير الدخحان: وهذا يجعل التوقف عن العمل 
مرا كالّعلقم . أقول لك يا «مي» ولا أقول لسواك؛» إني 
الا ما ااا 


لأقول الكلمة التي تتدمايل الآن كالضباب في سكينة 
روحي؛ . 
ولعله رأى في نيتشه الرجل الذي سبقه إلى عالم كان 
بريد أن يكون رائده . لقد أحس وحشة نيدشه ووحدته 
خلال القرن التاسع عشر» وأدرك تفرده في خلقه الذي 
بلغ فيه مبلغ إبسن» وفي ميله إلى التدمير الذي 
يسبق إليه . هو عئده ديونيسوس دون خحمرء وإنسان 
أعلى حبيس الغابات والحقول. ولقداعترف مرة 
ماري هاسكل وفي صراحة لم تمنع شبح بسمة من أن 


تطل على وجهه: كم أكره ذلك الرجل الذي انتزع 
من رأسي الكلمات» وفطفاثمارر الشجرة لحمظة 


اقترابي منها. حقا لقد تقدم عصره بثلشمائثة سنة. 
أما أنا فسائبت شجرةٌ أظل أقطف من ثمارها 
ستماثة عام 0 

على أن «جبران» ‏ مثله مثل أي فئان عرف كيف يِلْقَنْ 
فن (نيتشهاء ودفعه الإعجاب بئيتشه إلى أن يحاول أن 
يكون هو أيضا «نيتشه» جديد! . ولكن «جبران» الشاعر 
لم يستطع أن يصبح صورة حقيقية من االيتشهاء 
وحيئما حاول أن يرتدي ثوبه كان واضحا أن هذا 
الثوب مستعار» وظلت الصلة بينهما قائمة على الخيال 
والقالب . 


فإذا كان جبران قد حاكى في كتابه «النبي؟ نيتشه في 
كتابه اهكذا تحدث زردشت» فقد حاكاه : في الشكل 3 

في المضمون. فكما اتتخل نكل معقة عن زردضت وسيلة 
7 أرائه ‏ كذلك اتمخل جبران «المصطفى) في كتابه 
«النبي» وسيلة للتعبير عن ا وكما 
أجرى نيتشه على لسان زردشت حكما وأمثالا كذلك 
أجرى جسبران على لسان المصطفى سلسلة من 
العظات» وكانت الحكم والأمثال التي قالها كلاهما 
إجابة لأسئلة مطروحة من المستعمين. وكان كلاهما 
زردشت والمصطفى _غريبا عن وطنه » نزل بين قوم غير 
قومه». 0 
سيد ثم لم يلبث هذا وذاك أن عادا أدراجهما إلى 
حيث كانا في جزيرتيُهما النائيتين غير أن تعاليم 
زردشت لا شك في أنها تختاف في جوهرها عر 
تعاليم نبي جبران : فعلى حين يبشر زردشت بالإنسان 
الأمثل «السويرمان» و أخلافيات السادة. كسك 
الأخلاق التقليدية وبخاصة الأخلاق المسيحية؛ لأنها 
أخلاقيات تعادي الممتازين لحساب الضعفاء يدعو 
(المصطفى» أهل أورفاليس إلى الإيمان بقدرة المحبةء 
التي تربط بين الجميع : على شفاء كل جروح النفسء 
وإلى وحدة الوجود التي 5 بضاة إلى النراث 
التقليدي للمتصوفة المسلمين. 


غير أن نفس جبران القلقة لم تطق صبراً على فلسفة 
«نيتشه) فعاد كما كان .. فنانًا يؤمن بأن الفن هو أن 
نفهم الطبيعة» ونئقل معانيها لمن لا يفهمونها. فالفن أن 
نعكس روح الشجرة لا أن نرسم جزيئاتهاء وأن نأنتي 
بضمير البحر لا أن نصور أمواجه بتلاطمهاء وأن نرى 
في المألوف ما ليس مألوفًا. والشعر ليس رأيًا تقفصح 
عنهع بل هو أغنية تفسيض من جرح دام أو فم بأسم . 
والجمال هو ما نراه فنود أن نعطي لا أن تأخذ. ونحن 
إنما نعيش لنهتدي إلى الجمال» وكل ما خلا ذلك لون 
من الانتظار . والجمال أوسع إشرافًا في مهجة من 
يشتاقه منه في مققلة من يراه. 

وقد يبدو من هذه المتناقضات فى «جبران» أنه كان 
تصئع » ويترك نفسه على سبجاياها بما فيها من خطأ وما 
فيها من صواب» والفرق بينه وبين سائر الناس أنه كان 
علّمًا ذائع الصيت» وأنه صدق في التعبير عن آثامه 
وانفعالاته بالناس وبالظروف أيضا . 

لقد كان جبران رومانسياء وإن ظهر متأخرا عن 
رواد الرومانسية . لم يدرك الرومانسية في مطلعها؛ بل 
أدركها عند أفولهاء فوجد بين يديه ميراثًا حافلاً وزادا 
ثراً يجتذبه ويأسرهء ينطوي على صورة لنفسه وفكره 


آل وتطللد - 4 يقن يهاس - 
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ومزاجه. وجد فيه غذاء روحه الذي أقبل عليه يتمْله 
في حب وصبر ويزج به تجربتّه الذاتية» ويتفاعل معه 
بأفكاره وملاحظاته وتأملاته. ثم يدع بدوره أدبا 
يحمل روح الرومانسيين ولكرهم: ويكشف إلى 
جانب ذلك عن شخصيته المدميزة الفريدة التي تبرز 
متألقةٌ كأنها روح نبي بهمس با لحكمة» ويبث السلوى. 
ويحرك الأمل. وهكذا لم يحتذ جبران من النيارات 
الأدبية تيار بذاته ؛ بل أضفى على ما يروقه من تلك 
النيارات روحه ووجدانه؛ فخرج باملهويه لبحنتن 
من صنع القديمء ولكنه مزيج بين جهدين ١‏ جهل 
مضى» وجهده هو الذي لخلق من ذلك الموروث طابعا 
جبرانيا جديدا . 


فمع تأثره بجان جاك روسو وقولتير وألفريد ده 
موسيه وشاتوبريان ولامارتين وفيكتور هوجوء ومع 
نأثره جايس وكليست وهولدرلين وجوته 
ونيتشه. ومع تأثره بوبتمان وإمرسون» ومع تأثره 
بكيتس وشلي وكوليردج وورد زورث وبليك - فإنه لم 
يتأئّر بذائيّة فرد منهم | إلا في القليل. بل بالتيار الدافق 
الذي يسري بين أفكارهم جميعا . تأّر بهذا الخيط الذي 
يشدهم ويجمعهم. اعبار ب 4 
تفاصيله: ا ب 


كيتس وأفكاره» وأخرى تغترف من أفكار شلى ‏ فما 
كان ذلك إلا توائرا بين أذكار شخصيتين متمائلتي 
الاتجاه والفكرء ا ا 2 
نحس فارقًا بين فكرها وفكر مر" أخذت عنه» وما أكثر 
اموب العا ا 

على أن التجربتين الرئيستين في حياة «-جبران» اللتين 
كرتا فكره ومزاجه. وأقامتا الروابط الفكرية والروحية 
بينه وبين الكتاب والأدباء هما تجربتا الحب والغربة . 

أخل يتعمق أفكاره هو عن الطبيعة» وبراءة النفس 
البشرية» ومثالية الوجود الإلهي» وبشاعة الإلماد 
والمادية في كتابات روسوء دون أن يجتذبه ما سواها 
من آراء في العقد الاجتماعي والحققوق المدنية: أو 
يجعل من أفكاره صورة مطابقة لأفكار روسو؛ فلم 
يؤمن بخلق المجتمع المثالي الذي تخيله روسوء بل كان 
يحلم بالعودة إلى حياة الفطرة. ولم يتحول مثل روسو 
إلى مصلح اجتماعي مؤمن باخير النابع من الطبيعة» 
بل بقي كاتبًا عاطفيا حاكًا يمجد الطبيعة ويجعلها مبدأه 
ومنتهاه . 

وإذا كان #جبران؟ قد تأثر بوليم بليك فإنه احتفظ 
بذانيته حتى رأت فيهما برباره ياج شاعرين مختلفين 
كل الاختلاف . فييئما صور " بليك ' الروح هائمة على 
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وجهها في عالم المجهول. » تنقلب بين النشوةوالخلاعة 
والمجون- نجد "' جبران " يصور الإنسان كائنًا سماوي 
الحمال والحساسية. لا يحمل جسده آثار تراب الفأرض 
بل روحًا شفافة علوية . وبيدما صور بليك ملائكة 
وقديسين وشياطين خرافات وأساطير عاش عبرا 
مع كائنات نورانيّة تسبح في عالم من الكمال نقية 
خالصة . وإذا كنا نحد ذلك كله في نوقاليس وكليست 
ولامارتين وألفريد ده فيني وشلي وكيتس» غير أنا لا 
نجد في اجبران» ذلك القدر نفسه الذي نجده في هذا أو 
١ 55‏ 

بل إن «جبران »المسيحي الأصل لم يأخحذ من 
المسيحية إلا ما يوائم أفكاره الأساسية. وقد ظل إيمانه 
بأصالة الخير في الإنسان بعيدا عن التأثر بالأفكار 
المسبحية عن الخطيئة الأولى التى هوت بالإنسان من 
عرش السماء. كما لم يتخيل وجود جحيم في العالم 
الآخرء وذلك ما جعله يرى في الموت نهاية للأغنياء 
الذين لن يعرفوا الخلد في عالم الروح. وقد أخحل 
اجبرأن» عن البروتستانتئية حرية الفكر في تفسير 
الكتاب المقدس» وانطلق يشكل بهذه الحرية مسيحية 
فطرية بعيدة عن مسيحية الإنجيل» قريبة من الصورة 
التي تتخيلها لدولة الطبيعة. وهكذا خلق يسوع جديدا 


أسبغ عليه ملامح يسوع ولم يزوده بأفكاره. وجعله 
ينطق برسالته هو لا برسالة المسيح ولم تعد السيحية 
عند الجبران» غير فرع من فروع الدين الكلي الواحدءٍ 
وغير طريق من الطرق المؤدية إلى الحقيقة. ناذا محف 
يك ويسوع عار ار 
والملحسبة؛ ولم يعد من الممكنأ ن يكون الله عند 
اجبران» شيئًا سوى المحبة. وأصبح دينه الرئيس هو 
التقاء العواطف الإنسانية» وعقيدثه هي وحدة 
الورجودء وألوهية الكون» وكونية الإله؛ التى استقاها 
من بين الأفكار الهندوكية والطاويّة والبوذية وكتابات 
إمرسون وبليك وبعض متصوفة الإسلام» ومدارس 
الفكر الحديث الأمريكية . 

ومع ذلك ارتبط اجبران» بالحياة وأخذ يردد: « لو 
شئتم تسميتي بشيء فقولوا إنني من حزب الحياة» . 
وأصبح «جبران» أكثرٌ واقعبةٌ وتفاؤلاً وتلفُمًا إلى 
الأرض» ومضى يبشر بقوله: «أحبّوا الجمال» وليكن 
الجحيم مثوى أي شيء آخر غير الجمال». فلقد آمن 
«جبران" بأن إبداع الجمال يوقظ وجدان البشرية» وأن 
مستوى الإبداع إذا ما ارتفع شَكلَ نهضة عظيمة قوامها 
العدالة والرحمة و المحبة والعبادة» وجعل أرضنا الطيبة 
الما يه امكل جيران 


ذات مسرة عن الأقانيم الأساسية للحية المتكاملة 
وأجاب لا أب قواعد للسلوك؛ فافعل ما تشابما 
دمت تفعله بكل جمال». ٠‏ وفي هذا تذكر برباره يان 
أمسية كانت تجلس فيها إلى «جبران» بعد فترة طويلة 
مرهقة من العمل . وفجأة ودون تمهيد خاطبها «جبران) 
متسائلا : 

(افترضى أنني طلبت منك أن تتخَلي عن معظم 
الكلمات التى تعرفينها ؛ أو أن تتوهمي أنك نسيتهاء 
فأيةٌ كلمات سبع يقع عليها اختيارك لتحتفظي بهاء 
وتكون أفضلها وأعمقها؟» . وبعد تردد قليل اختارت 
هذه الكلمات : الله_الحياة_المسب الجمال- 
الأرضء ثم توفت وعجزت عن اختيار الكلمتيْن 
المكملتيّن للعدد المطلوب . ومن نّم طلبت منه قائلة : 
خحبرني يا اجبران» عن الكلمات التي اخترنّها أنت. /! 
فُرد قائلا : : القد نسيت أهم كلمتيّن» ودونهما تبدو 
الكلمات الأخرى واهيهٌ كليلة. إن أهم كلمتين عليك 
أن تحتفظي بهما هما : أنت وأنا ٠‏ . ولسنا بعدهما في 
حائعة إلى كاتجانة أخرى ». وأضاف قائلاً: يجب أن 
نكون» ويجب أن نأخحذا. ثم أخذ يتحدث في بطء 
شديد وأنفاس لاهثة قائلاً: « هذه كلماتى السبعة : 
أنت - أنا نخد الله الحب ‏ الجمال ‏ الأرض؟ . 


بامسجي سوكس ووو 


لم تستطع أن تحدد مداه إلا أنه كان سكونًا نابفمًا 
بالشعور ومحركًا للشعور. وظلت تدير الكلمات 
السبع في ذهنها مرات ومرات فوجدت فيها كل شيء 
عن الحياة» وعن الموت الذي هو جزء من الحياة» وعن 
الخلود الذي هو صورة الله . 

تقول برباره يائح: «وبعد فترة من الوقت عاد 
الحديث يجري على شفاهناء فأخذنا هذه الكلمات» 
وصغناها في قصيدة قصيرة هي : 

اخلني أيها الحب . 

خذني أيها الجمال . 

خذيني أيتها الأرض . 

رد انب والأرشن والجهالة 

ستأخحذك , 

وكذلك قال الرب: 

سآخذك)» , 

في ضوء هذه العوامل كلها كتب اجبران» وألّف 
وصور ورّسم . . وتحكي كتبه التي تنابعت قصة نفس 
حالة ترذدت بين مختلف النوازع والعوامل والآلام. 
فكان 1اجبران" يؤثر أن يكون الأدنى بين ذوي 


بف د 


الأحلام الطموحين إلى نحقيقها على أن يكون الأعلى 
بين من لا حلّم لهم ولا طموح. 

ويكاد يكون جماع القول فى شخصية جبران ما 
قالته مي : اهيى شخصية عاللمية مستأثرة أنانية هي 
شنخضية عالية؛ والدليل اله ندا يتكلم لا عن اينات 
العزيز» وشرقه المحبوب - ينبض في كلامه الحب 
والاعئزاز لكل ماهو ليس لبنان» وكل ماهو ليس 
الشرق. وعئدما يحشد عنايته على شسخصية واحدة 
يعظّمها بفن المصوّر جاعلا ما سواها أشباحًا في اللوحة 
تزيد تلك الشخصية وضوحا _فإئما هو يعتني في نفس 
الوفت بطائفة الشخصيات المشابهة لها فى الماضى 
والحاضر والمستقبل» جردهاً جميمًا من فروق اللغة 
واحشن وانوطن والمضين» ليخلْصّها جميعًا في 
استعدادها الخاص ونزعتها الخاصة وكيفية تصرفها 
بالحوادث المارة بها . وشخصية جبران مستأثرة ؛ فهي 
قبل أن ثعرب عما يخالجها تسلف حذف وجود 
شخصيات غيرهاء. ولا تستتمد إلا من حسنّها الفردي 
الذي تجتاحه تيارات الحياة» وتنعكس عليه صور 
الوجود. ولأن هذه الشخصية تعرف أنها قادرة محكمة 
في بابها فهي لا تفترض الاعشراض والمناقشة عند 
الفارئ» أو هي تفترضهما عند نفسهاء ترد عليههنا 

و 0 4 اع 


بالجواب المفحم؛ لذلك يصبح موقفك أنت القارئ 
حاسم حيال هذه الشخصية؛ فإما أن تَحَْمِدَ أمامها والا 
فأنت أحد أصدائها. . حيال فن جبران لك كلمة نعم 
أو كلمة لا. أما المناقشة فسخيفة غبية» وهل من استئثار 
أعظم من هذا؟ وقلت إن تلك الشخصية أنانية» وأقول 
إنها تزداد أنانية كلما أرهف تطورها واستؤنف غوها؛ 
لأنها تفحم الشخصيات الأخرى عن طريق شعورها 
بهاء نتتتاول كل شخصية عالية صالحة كانت أو 
طالحة ‏ وتصهرها بعملية فكرية لتمزجها بالجانب 
المشابه من شخصية جبران الكاتب أو المصور. فإذا 
ذكرت بعدكل تلك الشيخصية الغريبة كانت ذاكرةٌ جانبا 
من ذاتها هي » شسخصية جبران. و إذا أسهبت في 
التفصيل وأفلحت في البيان فلأنها تنقل صورة ماثلة 
أمامهاء وتروي عما يخالج خوافيها. أرأيت مرةٌ في 
لواحي اع ون بشاعر أو بعظيم؟ قد 

نعثر أحيانًا على مثل ذلك في كتاباته الأولى باللغة 
العربية» أما بعد ذلك فلا» اي ريه 
كتاباته ناطق بذلك] من أنهدلم يهمل التنقيب 
والاطلاع؛ ور بساير الحركة الفكرية في العالم في شتّى 
مظاهرها . غير أنه لا ينسى اقتناعه ذاك من أنه متبوع 
لا تابع . قائل لا مقود. ارسي 


كتب الآخرين وأقوالهم في «الحرف» من كتاباته وإن 
هي تلخّصت في المعنى الصميم؛ لأن أنانيته تحول كل" 
ما ينصل بها إلى جزء منهاء ثم تمخرجه على القرطاس 
وكأنه إلهام شخصي لم يظفر به من قبل أحد. وهذه 
هي روح الفن السحري» . 
هكذا أضاف جبران تجاربه الذائية في الحياة إلى 
الأفكار التي استقاها من عصره. ثم أعاد صياغة هذه 
الأفكار» ولونها بطابعه الشتخصي المميز» واخعتار قالبا 
نصصيًا ليقدم فيه خلاصة فكره أكثر ما يكون رقة 
ونداوة» وأعمق ما يكون سحرا وتأثيراء وأروع ما 
يكون صدقًا وإخلاصا . 
ال ا ا 
وحدة الأديان عند جبران 
]م جبران يرى في الإنسان ألوهية تحوطه بهالة من 
القداسة» فالإنسان فى رأيه يأتى من السماء إلى 
العالم الأرضى سنوات ثم يعود إلى الله من جديد. 
وفي هذا المعنى يقول : 
لاشاهدت وسمعت كل ذلك وأنا طفل. ولسوف 
أشاهد وأسمع أعمال الشبيبة ومآتيهاء ولسوف أشيخ 


وهأنذاء وسأكون إلى آخر الدهر. وليس لكياني 
انقضاء) . 

والأديان روابط تشد الإنسان إلى أخيه البعيدء فهي 
مع اختلافها دين واحد. ومع إيمان «جبران » بوحدة 
الأديان التى أخحذها سواء عن الفكر الهندي أو عن 
الكاتب الأمريكي « إمرسون» أو عن «وليم بليك» فقد 
كانت وحدة أديان العالم العربي هي التي تعنيه. إنه 
حتف ببسو فى لضب ضدرة: وبمحمد في النصف 
الأخرء ويهمس إلى كل مواطن يعيش في العالم 
العربي : 

لأنت أخى» وأنا أحبك» أحبك ساجذدا فى 
جامعك؛ وراكعًا في هيكلك» ومصليا في كنيستك: 
فأنت وأنا دين واحد هو الروح. وزعماء فروع هذا 
الدين أصابع ملتصقة في يد الألوهية المشيرة إلى كمال 
النفس 232 إلى أن يقول: «كنت على الطور إذ تجلى 
بهوه لموسى ». وعبر الأردن فرأيت معجزات الناصري. 
وفي المدينة فسمعت أقوال رسول العرب. وهأنذا الآن 
أسين اخيرة + الجيف محر هين دونو كينة اشير 
وأنبياء فلسطين» وما برحت أنشد الحقيقة)2) , 


(١)دمعة‏ وأيتسامة . 
(؟) دمعة وابتسامة . 


ونلمح في عقيدة لاجبران» بوحدة الأديان آثار نظرة 
المنتصوف الإسلامي الكبير الحسين بن منصور الحلاج . 
أو لم ير الحلاج قبل اجبران) وغيره أن الأديان كلها 
وجهات نظر ممختلفة لحقيقة واحدة ينشدها الجميع 
ويطلقون عليها أسماء مختلفة لا تغير من جوهرها؟ 
وإن ذهب السلاج إلى أبعد من ذلك فرأى أن الله هو 
الذي اختار لكل طائفة دينهاء ولسنا نحن الذين نختار 
الدين الذي تسب إليهء بل الله هو من" يختاره. 

ومع ذلك كانت نظرة اجبران) إلى المؤمنين بدين 
غير دينه في تقدير وحب استمرارا لتقاليد عربية طالما 
أظهر جبران اعتزازه بهما. وقد عبر عن هذه التقاليد 
ابن الفارض الشاعر المصري الصوفي الكبير حين قال 
في تائيته الكبرى : 
وما عقدنا الزنّار حكمًا سوى بدي وان حل بالإقرار بي فهي حَلْت 
وإن نار بالتنزيل محراب مسجصد فمايار بالإنجيل هيكل بيعة 
وأسفار توراة الكليم لقومه تتاجى بها الإحبارٌ في كل ليلة 
وإن خَّر للاحجار في «البدّ؛ عاكف فلا وجه للإنكار بالعصبي:17) 


() الزنار: حزام يشده النصراني فى وسطه . 


نار: أضاء . التنزيل : القرآن 
بار: هلك ٠‏ بطل ) فسل , ببعة ؛ كئيسة النصارى 
الكليم ؛ موسى الأحبار : علماء اليهود. 


البيد 'الصنم عند البوذيين؛ تمُثال بوذا نفسه والمعئى أنه إذا سجد 
للأصنام في معبد بوذا عاكف » فلا محل للإنكار عليه: وإلا كان ذلك 
تعصبا. 


كماتغنى بها قبل اجبران» «ابن عربي» أعظم 
شعراء الصوفية فى أبيات شعرية : 
لفد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعنى لغزلان؛ ودير لرهبان 
وبيت لأوثان» وكعبة طائف وألواح توراة» ومسصحف قرآن 


أدين سدين الحب أنى توجهت ركائبه فال حب ديني وإيماني 


وفي مسرحية جبران القصسرة «إرم ذات العماد) 
إبراز لنزعته الشمولية الصوفية : 

من القرآن الكريم أخسذ اسم هذه المدينة التي ورد 
ذكرها في سورة الفجر»ء وصورها في صورة غابة 
صغيرة زاخرة بالثمار والأشجار» تحتضن بيثًا وحيدا 
قديماء وتقوم على مقربة من قرية الهرمل التي يسكنها 
الشيعة في شمال شرقي لبنئان» وجعل زمن أحداث 
المسرحية عصر يوم من أيام يوليه من العام الذي ولد فيه 
وهو عام ١8/3‏ . 

وجمع في هذه المسرحية بين شخصيات ثلاثة : 
أحدها مسلم صوفي من العجم في الأربعين من عمره 
عنمأ زين العابدين النهاوندي 34 وثاليها أديب مسعادي 
من لبنان في الثالثة والشلاثين من عمره يسعى وراء 
الحكمة أسماه نجيب رحمه»؛ وثالشها امرأة غامضة 

6ك 


أسماها آمئة العلوية وإن جعل السكان يسمونها اجنية 
الوادي» . 

اجبران! المسيحي تخير مادته من القرآن . ثم تخير 
بطلة قصته مسلمة عميقة الإيمان من فرقة العلويين» بل 
تخير اسمها «آمنة» اسما إسلاميا عزيزا من أكثر أسماء 
المسلمات تداولا واستعمالا. والحديث الذي يجريه 
اجبران! على لسانها حديث غريب عن الناس لم 
يألفوه من قبل . 

وتبدأ المسرحية مع نزول جيب رحمه عن فرسه 
المكدود إثر رحلة طويلة» وربطه إياه في جذع شجرة» 
ونفضه غبار الطريق عن ثوبه» ثم دنوه من زين 
العابدين الصوفى المستغرق فى تأملاته» وسؤاله عن 
بيث آمنة العلوية . ْ 

ومن حوار الصوفي مع الأديب نعرف أن آمنة سليلة 
بيت دمشقي صوفي التقاليد» وابنة عالم في التصوف 
والروحانيات علوي ضرير» مضت به إلى الحج في 
عامهاالخامس والعشرين غير أنه مات فى 
الطريق» فظلت خمسة أعوام تطوف بالبلاد» حتى إذا 
بلغت الموصل بعد ذلك احتفى الناس بها تقديرا لعلمها 
الغزير» وحقد عليها بعض الفقهاء ممن أكل قلوبهم 
الحسد وهاجموها بدعوى السفور. 
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ويتئناول حديث أمنة أسرار الكون والوجصود. 
ويمضي على نسق صوفي يتسلّل سحره إلى النفس قبل 
أن تنغذ معانيه إلى العقل» وتوجز آمنة وحدة العقيدة 

«قل لا إله إلا الله. ولاشىء إلاالله. وكن 
مسا 

وبحس المرء وسط هذا اللقاء الذي جمع فيه 
«جبران) بين مسلم ومسيحي تواق إلى المعرفة في 
رحاب صوفية عرفت أسرار الحكمة القديمة في'إرم 
ذات العمادا تسن فق إِيمان «(جبران» بوحدة 
الأديان» وتقديره وهو مسيحي - لصوفية الإسلام 
المتسامحة . 

ترى هل كانت شخصية نجيب رحمه فى المسرحية 
هي شخصية «جبران» في الحياة؟ على أية حال لقد 
أتاحث له هذه النظرة أن يلعب دورا فى تطوير الأدب 
وباعتبار أقليته المسيحية نفسها جزءا من كيانه وتراثه 
وفكره. هذا وإن كان ميخائيل نعيمه يشكك في رسالة 
حديثة له في محاولة مزج العناصر الواقعية بهذه القصة 
الخيالية» فهو يعزو اخمتيار اسم آمنة العلوية إلى 


موسيقاه ولطف معناه» فأمئة هي صاحبة النفس 
المطمئنة» أما العلوية فالمقصود بها السماوية» على 
حين ترمز مدينة إرم الخرافية إلى أن رتبة المعرفة 
الصوفية لا يبلغها غير القلائل المصطفين . 

لفد أضحت النزعة الصوفية دين «جبران) وعقيدته 
وأصبح هو نبيّها الداعي إليها. وإذا كانت نزعته عناقًا 
بين المسلم والمسيحي» فهى كذلك عناق بين الدين 
والحياة . 

(الدين. . ماهو؟ إنه الحياة.. المياة: حقل» 
كرصة؛ء نول. . أماالكنيسة فهي بين جنبسيك: 
وأنت. . . أنت كاهن نفسك. الدين بين الناس ليس 
إلا حقل يزرعه هؤلاء الذين لهم غاية» بعضهم أمل في 
نعيم الأبدية» والبعض الآخر جاهل يجزع من لهب 
المستقبل . ١‏ . 

وقد أثارت نظرته هذه عداء كبار رجال الدين 
المسبحيين ضدهء فهو في رأيهم ارج عليهم إذ يعد 
الكنيسة من صنع البشر . أليس هو القائل في «الأرواح 
المتمردة) بج الو لا مثلما 
ير يريد الرهبان والقساوسة! ثم قوله في «المواكب 
«أعطني الثاي وغن. . فالغئا خير صلاة) . 

إلى أن يقول فى كتاب «الثبي» ' 


اوهل الصلاة إلا إنطلاق الروح فى الأثير الحي؟ 
فإذا كنتتم تجدون العزاء حين تصبون نفوسكم في 
الفضاءء فإنكم لتستشعرون السرور أيضا حين تسكبون 
فيه مطالع النور من قلوبكم . 

وإذا كنتم لا تتمالكون دموعكم حين تغريكم 
أرواحكم بالصلاة» » فسوف تحتكم عليها مرة أخرى 
على رغم بكائكم» حتى تأتوا | واسيي 

فإن نفوسكم لتّصعد حين تضلون» لتلقى أرواح 
اليو او يا : 
يكون لقاء إلا في الصلاة) . 

وسأله أحدهم متحديا عن شعائر ديئه الجديد 
فأجاب : 

«سأنحت يا صديقي حجرا أثبته في حقل لكي 
يكون حجر الأساس لمعبد جديد» ثم أرقد رقدتي 
الأبدية بتعدأن أكون قد أديت رسالتي فى بساطتي 
المعهودة عني . . ولكن انتبه يا صديقي . . 

بعد موتي سيأتي غيري ليضيف حجرا جديداء 
وعلى هذا المنوال ستتوالد أجيال عديدة تعيش وتموت. 
وفي كل جيل منها يأتي أخ لي ينحت حجرأ ويقيمه كما 
فعلت سابقًا وهكذا. . حتى يشاد المعبد ويتخذه 
الأعلون مسكنا. . ») 


ولم ينجح الموت في | إعادة «جبران» إلى المسيحية 
وتخليه عن صوفيته» فقد رفض أن يعترف للكاهن 
الماروني أو يسمح له بأداء الطقوس المسيحية ساعة 
احتضاره» وكأنه يسترجع ذاكرته قوله في الدمعة 
وابتسامة» : «لا تزعجوا راحة الأثير بالتعزيم والتكهين. 
بل دعوا قلويكم تتهلل معي بتسبيحة البقاء والخلود . 

وحزن أصدقاؤه المسيحيون لرفضه طقوسهم 
الكنسية وهو على فراش الموت» غير أن صدى كلماته 
في «رمل وزبد» كانت تتردد في أسماع بعضهم : 

امرة كل عام» في بستان بين تلال لبنان» يلقى 
عيسى النتاصري عيسى التصارى ويتحادثان 
طويلاً» وفي كل مرة يمضي عيسى الناصري وهو يقول 
لعيسى النصارى ايا صديقي» إني لأخحشى ألا نتفق 
أبدأ . . أبد]؛ . 0 

ويخيل إليهم أن «جبران» قد مضى مودعا صديقه 
المسيح بنفس هذه الكلمات: «نحن صديقان وإن لم 
نتفق! . 

بيقول عدنان الذهبي عن جبران فيلسوقا”(" : «أيا 
تكن تلك الموضوعات الفلسفية والدينية والاجتماعية 


يو مجلة الأديب مارس ١1401١‏ . 


التي يعالجها جبران في كل من أديه ورسمه» والتى 
يعالجها أيضا معالجة فنية هي معالجة الفنان الأديب 
المتأمل الناقدفهي في نظرنا لا يصح معها أن نعد 
صاحبها فيلسوفًا ذا مدرسة فلسفية أو فكرية» بل إننا لا 
نراها مهما تغلغلت أفكارهاء أو مهما دقفت مشاعرهاء 
لا نراها تخرج عن حيزها الفني الذي لهاء هذا الحيز 
الذي لم يتعده جبران في كل ما فكر وشعر وكتب 
ورسم. وهذا أساس فهم هذا الأديب والفنان العظيم . 
وفهم جبران هو فهم لأديب درس على الطبيعة والحياة 
أكثر من درسه على أساتذة الفكر والفن وأعلامهماء 
أديب جل ما فعل به اصطدامه بالثشقافات الفلسفية 
والفنية أوصله إلى آفاق هذ النشيد الفلسفي الأدبي 
الذي استأثر به إيما استثثار» وهو نشيد الإنسانية» . 


كما يقول عنه متصوفا: ١‏ الذي بقى ‏ لخصوصية 
التجربة الجبرانية في مجالي التفكير والشعور إثما هو 
نزوعه الصوفى إلى الله تعالىء الله الذي يراه جبران 
00 
ا ان تسرك لفكي ليه إلى 
بنوع إيانه به 0 ام ا 
كل شيء في هذا الوجود. يراه ف فى الزهر والشسجر 
والحجر. كمأ يراه ذ اما 


ويعقّب عدنان الذهبي على تلكما النزعتين الفلسفية 
والصوفية عند جبران فيقول : 

( أنت إذا جربت أن ترد جبران إلى مدرسة من 
المدارس الفلسفية أو الديئية التي اصطدم بها وأخحل 
يعالج أمورها ومشكلاتهاء هذه المعالجة التي يوهمك 
ما لها من مسحة إنسائية تجريدية بأن لصاحبها رأيا نافذ) 
يقيئيا هو رأي الفيلسوف المجمع أو رأى العالم المحقق» 
أقول إذا أنت جربت هذاء لم تجد لجبران مذهبًا قائما 
بنفسه يميزه تمنطق منهجي أو نظرة مجمعة» ولقيت هذا 
النكاناو رادب العيددت القرت على بوتي 
مسيحيته المؤمنة المحبة للناس والسلام يتأرجح بين 
تيارات ممختلفة من الثقافات» أبرزها فلسفة نيتشه 
الوجودية الاجتماعية الملحدة) . 

وفي الحق إن جبران لم يدع أنه مفكر فيلسوف بل 
خالق أشكال» يعد نفسه ذا نفع إذا استطاع أن يفتح 
لإنسان ما زواية جديدة فى قلبه هو» فالأثر الفنى فى 
رأيه علاقة حب بين الفنان والقارئ)27© . 0 


يصفه مونسئيور إلياس زغبي في مستهل كتابه عنه 
أنه الرجل رفع ذاته إلى مستوى الألوهية: ورفعه فوم 
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إلى شرف النبوة والإلهام وترنّموا بأناشيده في بيبوت 
الله وارتأى آخرون أنه فيلسوف ومفكر» فاتخذوا 
أفواله دستورا لحياتهم ومقياسا لعقولهم . وقام 
آخرون ‏ وهم لله الحمد كثيرون ‏ وقالوا هو متطرف 
حتى الجنون. هو خخيالي يفسد أخلاق الناشئة. . هو 
من أعداء الإنسانية فوضوي كافر ملحد20. إلى أن 
يختم الكتيب الذي أفرده له بأن «جبران» كان شاعرا 
مجيدا ومصورا بارعناء له من قوة الخيال ودقة 
الإحساس ما أتاح له الإجادة في وصف الطبيعة 
وتمفيلها بشتى الصور والألوان ووافر التشابيه 
والاستعارات والكنايات. والحق يقال إنه لم يكن من 
أولئك الكتاب أو الشعراء الذين قصروا كلامهم على 
مجموعة من القوالب والعبارات المبتذلة الجارية على 
كل لسان؛ بل غرف من قرارة نفسه وابتدع بقوة قريحته 
صورا تجلت فيهاذاتيته. إلا أنه لسوء الحظ لم يتح 
لخياله وإحساسه التحليق في منطقة أسمى من المادة؛ 
ينشران فيها الأجنيحة حتى آخرهاء ويشرفان منها على 
الحياة من ممختلف نواحيهاء بل قيدها بهراه. وبحخصرها 
ضمن دائرة الحب الشهواني السافل . نراه يحب الحقول 


)١(‏ الأب إلياس زغبىي : جبران خليل جبران-1974 . مطبعة القديس 
بولس في حريصا . 


ل ده 


لأن «كل شيء يتكلم فيها عن الحب : أغصانها تتعائق 
وأزهارها تتمايل وطيورها تتشبب(2. يرتاح لمشاهدة 
الجداول والأزهار والغيوم لأنه يرى «الجداول تسير إلى 
حبيبها البحر والأزهار نبتسم لعشيقها النور والغيوم 
تهبط نحو مريدها الواوى7, : ويكلمة كان الحبات 
الحب الشهواني - في نظر «جبران» ثمرة الحياة 
وشهوتها””. إليه ترجع كل تصوراته وخيالاته» وفيه 
يلتحصصر كل حسن وجمال. : وججمسم المرأة شغله 
الشاغل» وقد اعترف بذلك أحد عشاقه إذ قال: إن 
الجبران» قد صبا إلى الجمال الأزلي ووسمه بشكله 
الخالدء الجسم البشري» جسم المرأة على الأخص. . 
فالشلال يرسمه عاريات منزلقات برشاقة وقوة» 
والجبل جسم عظيم التعاريج!؟ . 

ويعلّق المونسئيور زغبي على «جبران؟ المفكر بقوله : 
قامت فئه تلقب «جبران» بالمفكر وغاب عنها أن المفكر 
لا يكتفي بالدلالة على الدواء والإشارة إلى الخلل» بل 
يعالج الداء بالدواء الناجع والخلل بما يلائمه من وسائل 
الإصلاح» ولا نرى أن #جبران» عالج أو أصلح . إن 


. دمعة واأبتسامة . (؟) دمعة وابتسامة‎ ) ١( 
. (؟) الدرر المختارة . المطبعة الرشيدية‎ 
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المفكر يهدم ثم يبني على أنقاض ما هدم؛ أما #جبران») 
فقد كان أميل إلى الهدم منه إلى البئاء . . لقد رأيئا كيف 
سلّط «جبران» الخيال على الفكر والقلب على العقل . 
لنسمعه يعرف الكاتب الذي أراد أن يتحداه في جميع 
مؤلفاته : مَنْ نقّب وبحث ثم كتتب فهو ربع كاتب؛ 
ومن رأى ووصف فهو نصف كاتب » ومن شعر وأبلغ 
الناس شعوره فهو الكاتب كله . 

على المفكر أن يرشد البشر إلى طريق السلام 
والطمأنيئة والسعادة» و«جبران» قد اعترف بعجزه عن 
تبديد ما أصابه طوال حياته من تعس وكآبة» فيحق لنا 
أن نقول له: أيها الطبيب اشف نفسك | 


عب ةله 0 


9 
جبران مصورا 


58 «جبران» كتبه بعض صور رمزية تشارك 
كد الألفاظ همسها وإيحاءها» وإن لم تخل من 
اتسيسوهاة قد كتلك اللوحة التي تجمع بين اثنين 
تشابكي الأيدي وظه ر كل منهما في ظهر الآخر. 
فقد اختلف في تفسير مغزاها الكثيرون» ورأى بعضهم 
أنها ترمز للزواج الذي يجمع بين زوجين مختلفي 
الميول والطباع . 


ورأت برباره يان في إشراقة ملامح أحدهما واكتثابة 
الآخر ماجعل اللوحة رمزا لارتباط الفرح بالحزن في 
حياة البشر. فالوجوه التى يصورها اجبران» تنطق 
بشعور الحياة وتنبض بأنفاسه» تتعالى جفونها في 
كبرياء وتختلج شفاههاء وتعلو صدورها وتهبط كما 
تسل أنفاسّهاء تعابثها الريح فتكاد تحرك خمارها 
وأقنعتهاء وتحرك في مشاهديها التأثّر والانشعال؛ 
حتى قال بعضهم : ليست هذه ذكرى صورء بل هي 
أرواح حية؛ . 
ذلك بالتحديد ما كان يريده جبران حين يجلس 
ممسكا قلمه أو فرشاته» فهو يقول: ١‏ أنا نا أحاول أن أجد 
ذاتى من خلال الطبيعة ٠‏ إن الفن بالنسبة لي أبعد من 
الأشياء التي نراها ونسمعهاء والطبيعة ما هي إلا جَسَد 
الله» شَكْل الله والله هويها انفد وبا احب أن 
أتفهمّه)200 , 
اويا ااي ا 
غلب الظن أنه كان بحس أن اللفظ لا تقل كل ما 
0 إليه الصورة تعينه في نقل المعنى 
الذي تضيق عنه وسائل التعبير العادية . لقد كان جبران 


0 توفيق صايغ ابا‎ )١( 


رمزياني تعبيره؛ رمزيا في تصويره؛ إذ الرمزية ‏ أدبا 
وتصويراً - تحمل في طيّاتها ما يشبع نفس جبران وتحقّق 
مايبغيه. وقد يكون من المناسب هنا أن أسوق رأي 
عدنان الذهبي() في رمزية جبران حيث يقول : 
«الرمزية عند جبران ليست نزوة عابرة كالتي 
غهدنافها عد مسنته من الأدباءو شعاد يشام : 
عند العرب منهم». في فنيتهم البعيدة عن التمذهب 
الغربي» فلقد عهدناه عند هؤلاء في التشبيهات 
والاستعارات الرمزية الطارئة في الأسلوب . هي عند 
جبران تملهُبٌ روحي وفكري قد عاشه هذا الأديب 
الموهوب» وبشتّر به في الأدب المعاصر الحديث 
نستطيع تلخيصها عنده بصوفيته الحلولية المسيحيّة التي 
كانت طابعه في الشعور والتفكير من جهة؛» وبقوة 
قارة المصور الخلاق الذي أعطى لأسلوبه طابّعه 
التصويري في التعبير من جهة ثانية. غير أن جبران 
نميه لا ينون بية) الرآن ان سبش الرميويا ة فيقول: 
الرمزية . . يقولون الرمزية. . أزيلوا هذه الكلمة ولا 
قواوا الرمزية بل عبّروا عنها بأنها الحق المنظور» افاذا 
شئتم فقولوا إنها الجمال الللموس. ليست الرمزية هي 
ريم بل البساطة هي كل شيء. . البساطة تلك 


الل مجلة الأديب» .١986١‏ 


القدسية التي يفتقر إليها العالم» والتي بدونها ضّل 
البشرء ولا يزال حائرا جائلا في زمانه ومكانه؛ . 

اأما رسيم جبران فهي في الحقيقة عديدةٌ مختلفة 
الوضوع؛ مستنوعة الأجواء؛ ولكنها ليست كلها 
رمزية» كما أن أدبه ليس كله رمزياء إلا أن الممسحة 
الغالبة والأصيلة حقا فيها إنما هي اسح الرمزية التي 
تلت في الإطار الذي نخد لرسومه : الإطار الرمزئ 
الذي لا تكاد تخلو منه صورة من صورهء وهولزوب 
الإنسان بالأرض . الأرض التى يرسمها جبران مهدا 
للانتسان» أو مسيريكا (الافة و لذاكده أ لحا له 
ولذكرياته . بهذا يفيت لرسوم جبران الرمزية الحقة 
موضوع نشيده الفلسفي الذي أبدع التعبير عنه ألا وهو 
الإنسانية. 

على أن جسبران لم يكن يميل إلى رسم المشاهد 
الطبيعية ٠‏ بل إنه لم يكن يستطيع رسمهاء كما لم يجنح 
إلى أن يجعل لأية لوحة من لوحاته ورسومه اسما إلا 
نادر ؛ إيانًا منه بصعوبة تسمية الرؤى والأفكار . 

أما ما يُلفتنا حقا في رسومه فهو أجساد شخوصه 
التكررة التي لا نستطيع معها تبينَ إن كانت لذكور أم 
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لوناث - مترسمًا في ذلك خطى فنانه الأثير ليوناردو - 
فضلا عما يعتور قوامها من رخاوة وطراوة نّحار معها: 
هل قصد جبران ذلك عامدا بوصفها شخوصه التورانية 
التي يتطلّع إليهاء والتي تُمثّل صلة الشفافية المدسامية 
التي تربط بين الرجل والمرأة وقد نأت عن أهواء 
الجسند أوكما يدعوها هو : الجماع الفكري والنفسي 
حقيقتها ل تكشف عن مكنون سره الذي 
اي او ومن هنا آثر ألا 
يطلق أسماء على رسومه إلا نادراء اللهم إلاإذا كان 
مر ذلك إلى إيمان منه بصعوبة تسمية الرؤى والأفكار 
المجردة ؟1 , ' 

وفي حوار دار بينه وبين ميخائيل نعيمة بادره صديقه 
بقوله : ليس الفسن ما نصوره ولا الشّعر ما تُنظمه 
يا جبران؛ بل الفنم أن ندرك بأرواحنا أَلْفَةَ الحياة فنؤللف 
فينا من نقيض يناهضص نقيضًا . والشعر أن نحل لأيامنا 
وزنًا ولليالينا قافية. وما دما تمر بئا حالات تتعصّر لها 
قلوبناء وتعتم أبصارناء ويتحول الشلهد في أفواهنا 
علقّماء والشدّة فى مفاصلنا رخاوة؛ فما نفعنا من 
صورة جميلة نرسمهاء أو من ة قصيدة لاعصماء) 


َنظمها؟ أنصورٌ الجمال قبل أن يصورنا الجمال. أتلفظة 
الحق قبل أن يلفظنا الحق. ونحن لو حييّنا حياةٌ جميلة 
ا استطعنا أن تَُوه بغير الحق» وعندئذ كنا في غنى عن 
الكرازة بالحق» . 

فاعترض عليه جبران قائلاً: «أليس يا ميشا أننا كلّما 
صورنا الجمال اقتربنا من الجمالء وكلّما نَظَمنا الحق 
اتحدنا مع الحق؟ أم أنت تشاء أن تحثم الصمث على 
الفئانين والأدباء. والإفصاح عن مكئونات النفس 
حاجة من حاجات النفس؟ لا بد للنفس من أن تشع 
بمكنوئاتها ومن تلقاء ذاتها. . . وأنا ما أزال أقول 
إن الفن ‏ وإن ميّز بين الجمال والشناعة هو أقرب 
السّبل إلى الله . أما التأملالبَحْتْ الذي أنت ترمي 
إليه فسبيل آخره لكنه يؤدي إلى الصمت » وكّتم 
سر النفس ضِمُنٌ النفس. والصمت أرهب من الكلام 
وأصدق. أنتّ محق في ذلك. ولكنْ ستأتينا ساعة 
نصمت فيهاء تاذ تيت تسل أن تدق 
الباعة )ا ستفيية نافيا ؛ منتصين ؛ ولكن 


قضية التعبير عند جبرات 
شارك جبران أدباء المهسجر في العمل على تحرير 
اللغة من قيود «الشكلية»» و تهديد الأساليب 
اللغوية دون الخروج على قواعد اللغة»؛ وتبنى فنود 
أدبية حديثة كالشعر المنثور. الذي يجمع بين الوجدانية 
والرمزية والتتجريد والمثالية المفرطة . 
كان تفديسّه للكلمة يبلغ أحيانًا أن يَصْرف عدة 
أسابيع في تشكيل جملة صغيرة ويقول: : إن عسجز 
واس ا عن أشيائي الجديدة جعلني 
انب السعي وراءً وسائل تعبير جديدة» ولم أقتصر 
واوا ا أشكل إيقاعات 
وموسيقى وأشكال تأليف جديدة . كان علي أن أبتكر 
صورا جديدة لآراء جديدة . وإذا كان بعض الشعراء 
يبدؤون القصيدة وهم لا يعرفون كيف تنتهي بهم » فقد 
0 
حرفا واحذدا. . كنت أرى في التعبير الجميل لفكر 
سقيمة ما يجعلني أغض الطّرف عن فكرة جميلةٌ 
صيغت في قالب رديء2070 . 
ولقد استطاع «جبران) أن يكتسب مكانة سامية بين 
الأدباء العرب في عصره بقّدّرته الفريدة على تَطْويع 
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اللغة العربية وتهذيبهاء وحسن صياغتهاء وتحويل 
عباراتها النثرية إلى قصائد تحمل رنينَ الشعر وإن لم 
تحمل أ وزأنه» وتلوينها بالآلحان والظلال ونبسضات 
العواطف» كما كتبٌ مقطوعات غنائية تتألق بالروعة 
والنقاء» والقدرة على التأثير والإيحاء . 


ومع ذلك لم يهن جبران في معركته من أجل تكوين 
أسلوب شخصي خاص به وقادر على حمل رسالته . 
ولم تكن استعانثه بفن الرسم وبالكتابة باللغة الإنجليزية 
إلا مظهرا من مظاهر تلك المعركة . 

وكان تردده بين الإنجليزية والعربية أوضمٌ ما يكون 
في كتابه «النبي»: «فلقد كتبه أولاً بالعربية: ثم تركه 
اما بعد اذرات آنه الرهنة الس الفاسارق لأواله, 
وبعد سنوات خمس تحرق رغبة لإعادة صياغته» غير 
أنه لم يكد يفرغ منه حتى انبعث في سمعه صوت أمه 
التي كان الموت قد اختطفهاء فمزقه. لكن نفسه لم 
تصبر على طي كتابه في صدره» فكتبه مرة ثالئة لم 
يقتنع هو بها فمزقه من جديد. وبعد عَشّر سنوات من 
كتابته الأولى أخذ يكتبه باللغة الإنجليزية دون استئناس 
بالنص العربى . ولم يعد «جبران» صياغتّه بالعربية؛ 
كما لم يترجم نصّه الإنجليزي إلى العربية حتى بعد أن 
ظهرت للكتاب عشرات الترجمات بلغاث مختلفة . 


ومامن شك في أن اللغة الإنجليزية قد بانت عند 
«جبران» بمثابة لغته العربية الم بعل يعس بهلة لق 
أولى وبتلك لغة ثانية بل أصبحتا لغيه معّاء وبات 
يختار هذه أو تلك حين يجد في هذه أوتلك فدرة كبرى 
على تلقّى فكره وحمله والإفصاح عن سره. ويعترف 
جبران في هذا المقام بأن كل ما يعرفه من الإنجليزية قد 
لقنه عن شكسيير» وعن التوراة, وعن ماري هاسكل . 
ويضيف إلى ذلك : «إن لي أسلوبي الخاص باللغة 
الإنجليزية. لكني لم أتمكن قط من تغبير اللغة الإنجليزية 
بالشكل الذي غيرت به اللغة العربية . ففي العربية قد 
خلقت لغةٌ جديدة داخل لغة قديمة كانت قد وصلت 
حدا من الكمال . لم أبتدع مفردات جديدة بالطبع» بل 
تعابير جديدة » واستعمالات جديدة لعناصر اللغة2(0 , 

لقد كانت اللغةٌ الإنجليزية طبعة طواعية اللغة العربية 
على لسان جبران» مما مكّنه أن يكون شاعرا بهذه 
اللغة» ولكنا لا نستطيع الزعم أنه قد بلغ بشاعريته 
الإنجليزية المكانة المرموقة بين شعراء الإنجليزية. ومع 
ذلك قد كسّب بهذه الشاعرية شعبيةٌ واسعة في 
الأوساط الغربية لا سيّمافي الولايات التحدة 


(١)المرجع‏ السابق نفسه. صفحة 77 , 


الأمريكية . ومن الظلم بمكان ألا تنال مؤلفات جبران 
التي كتبها بالإنجليزية حظها في الأوساط الأدبيّة؛ 
فيس ثمة إشارة إليها من شرب أو من بعْد. 

وسواء كتب #جبران» بالعربية أ و بالإنجليزية» فقد 
كان له في كلتيهما لوث لقم قاض بهه الذي تاثر 
فيه بقراءته الكتب الدينية الهندية والمسيحية» وبخاصة 
التوراة والإنجيلء وكذلك كتب المتصفة المسلمين 
وبخاصة ابن الفارض» وعلى وجه التخصيص تائيتة 
الكبرى التي أعلى من شأنهاء وكذلك الغزالي وابن 
عربي والحلاج . هله الكتب التى نرى فيها جميعها 
عو عد جعي ير ب 
ويضح إلى الشحمة التي اام ا 
أو تنم على مسر جميل: في أسلوب أقرب إلى الشعر 
المشور. محتذيا في ذلك : نهج الصوفي الكبير الحلاج 
حين يقول االوألفي ما في قلبى كر على جبال 
الأرض لذابت» ولوسقطت ذرّة من قلبي على الجحيم 
لأطفأته. ولر سقطت ذرة من قلبي على اللجنة 
لأنارتها» . فلقد حلّق اجبر ان؟ في كتاب «النبي» في 
آفاق الرؤية المتفائلة بالحياة: ونوهم في نفسه القدرة 
على تغيير تلك الحياة» فكان متمردا على ما جلبته 
النضار: المندرقة للجياة» لتر كلها تقول بربارة 
يالم : مووي 


وكان بوذه لو أن حطّم كل طائرة وخلّى بين الإنسان 
وبين روحه المجنحة تسبح في الفضاء»(١‏ . 

كان #جبران» يريدحياة أخرى غير تلك الحياة العامة 
التي كّره مضاميئها وآلاتها واكتشافاتها؛ لكنه لم 
يتخيّلها غير حياة بدائية سادّجة» فلقد كانت عرلته 
بعيدا عن وطنه وأهلهء وانطواؤه على نفسه هاربا من 
المجتمع الأمريكي الغريب عليه مما جعله يعجز عن أن 
يقدّم حلا حاسم لمشاكل الواقع اليومي من حوله . 

وعليئا أن نعترف. مع خليل حاوي- في دراسته 
القيمة لأدب جبران ‏ بأن «جبران» لم يكن في مستوى 
المسؤولية الاجتماعية التى حاول حملهاء وإن أذهالنا 
بنفاذه إلى أغوار الأشياء مهما دَدَّت . 


كان (جبران» نبيا ظهر في غير عصره وفي غير 
وطنه فلم تدجح نزعمّه ودعوثه إلى الحياة الفطرية في 
مواجهة مشاكل العصر التكنولوجي الحديث» ولم 
يزود الإنسان المتمدين بزاد جديد» وإن أتاح 
للمحزونين الهروب إلى عالم خيالي فيه الإخلاد إلى 
الطّمأنينة. وقد فطنَ أصحاب دور النشر إلى أنه ما 
يكاد يموت إنسان حتي يتهافت العشرات من أقاربه 


وأصدقائه م اقتناء كتاب «النبي» بحثًا عن السلوى 
والعزاء. كما كثرة الشبان يقتّنون الكتاب ليقتبسوا 
بو ره ادي 
كمين الوتجد» ويلهب العواطف . وقد أوردت مجلة 
اسثنتين) التي قالت بشعبية الكتاب ‏ فقرةٌ من رسالة 
فتاة تعد شاهدا على ما تستشعره الكثرةٌ من الفتيات عند 
قراءة النبيى تقول فيها: ما أندر هذا الكتاب الفريد! 
وما أقدره على تبديد الأحزان التي تجئم على القلوب» 
ومنح الأرواح المكدودة فرحة الراحة والإشراق!». 


تبي ة 5 


عقيدة جير أن في الوجود 

فى فم نبي الجبران» نشيد عاطفي راعش » يتغنى 

© بالإنسان والطبيعة والحب والحياة» وينسكب 
لور للقيو غير ا لوانت الحشية اأرائعة ان الحنياة 
والإنسان» مؤمنًا بنفع الإنسان وصلاحه وصفائه ونقائه 
من الشرور . إنه يهمس إلى الذات العظمى الكامنة في 
البشر جميعاء التي تنفلت من الصور المادية لتلتقي 
متحدة متآلفة في عالم السماء. يتحدّث إلى الإنسان 
العظيم الذي يمثْل في كيانه غير المحدود البشرَ أجمع 
لحما ودما والذي هو وحدة منه . فإيمانه بالطبيعة إيمان 


والحسوسات التي ل لا 
شيء في الطبيعة يرمز ويتكلم عن الأمومة» فالشمس 
هي أم الأرض . . وهذه الأرض هي أم الأسسجسار 
والأزهار. . وأم كل شيء في الكون؛ هي الروح 
الكلّية الأزلية الأبدية امترّعة بالجمال والمحبة. . 
والطبيعة ترتبط بذاته [الإنسانية] ار تباطًا أعمق من 
ارتباط الجسد. إنها تهمس إلى روحه الكامنة في 
2 0 
الأعماق» ويحس بها هو حين يتحذل القناع المادي عن 
ذاته ف فتهفو روحه إلى الطبيعة كاشفة له عن أسرارها . 
فما أشبه التجاذب بينه وبين الطبيعة بالتجاذب بين 
الموجة والشاطئ» ما يكاد الموج يندفق حتى يعائق 
الشاطئ الحبيب» فإذا ما انحسر استرخى على أقدام 
ذلك الشاطىئع» وبالتجاذب بين المطر والروض حين 
يقول المطر: (إذا ما رأيت روضة جميلة سقطتث وقبّلت 
تغور أزهارها وعائقت أغصانئها» . 
وهو يرى الطبيعة نظامًا دقيقًا خاضعا لقانون كوني / 
ل لحي 111 شيط ييا ري 4 
قدرة الله» ومن ثم كان «جبران» يحمل للنظام الطبيعي 
ما يشبه التقديس ويرى في الطبيعة التي يسودها النظام 


١ , 2 :‏ ندا 
: اا" 0 
7 5 5 ا 
ف[ حة ا , 1# 
1 9 قينا ا : 2 أله د _- 


الم الكونية والروحان الصاعدان)» 


تجسيدا للحرية المثالية؛؟ لأن القانون هنا نابع من الذات 
وليس مفروضا عليها . هكذا يرى اجبران» الوجود كله 
وحدة واحدة. وهو لا يفرق بين جزئيات الأشياء ما 
دامت هي جزئيات في الكيان العام ؛ حتى المشاعر» 
حتى الطاقات الحسية في الإنسان: حى الساريات 
التقدير . كلّها في مجموعها أجزاء للكلى الواحد: 
الوجود. بل | إن الوجود عند #جبران» ليُمتد إلى أعمق 
من مفهومه؛ فهو قائم بذاته بغض النظر عن صوره» 
والأرواح عنده تتناسخ » وفكرة الموث عنده تعني 
الانتقال لا العدم؛ فئراه يقول ماري هاسكل : إنه يؤمن 
أنه عاش حياة بشرية في الماضي : : مرئين في سورياء 
ومرة في إيطالياء وأخرى في اليونان» ومرة في مصرء 
وست مرات أو سبع فى بلاد الكلدان» وواحدة في كل 
من الهند وفارس:212. على أن وحدة الوجود عند 
«جبران» لا تعوق نمو الشخصية الفردية» ولا حول 
بينها وبين الحركة المستقلة ذات الطابع الناص . وفي 
حديثه عن «الزواج» تحليل بارع لوحدة الوجود» 
ولاستقلال الششخصية الفردية» والمحافظة على ما لها 
من ميزات . 
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اي ى مافي 
الى خرف امعار. .. ولكنها لا تعدو أن تكون 
صوراً لحقا؛ أعمق ماتحمله هله شار أ لا قد 
توحى به من مسعان . وفي لاستطاعة كل | إنسان أن 
شرق ثم يعشوق ثم شرق حتى يتزع الشوق ثقاب 
الظواهر عن بصره فيشاهد إذ ذاك ذاته . ومن يرى ذاه 
يرى جوهر الحياة المجرد. فكل ذات هي جوهر الحياة 
المجرد». ولعل فكر جبران هذا كان مصدر إلهام 
أنطوان ده سانت إكزوبري حين قال : الا يحسن المرء 
الرؤية إلا بقلبه ؟ فالجوهر في عن الأنظار) . ومن قبل 
ترددت هله النظرات العميقة النقاذة في نظرات 
الصوفية والمتصوفين» وفي عظات «القيدا" . 

وإذا كان الله هو مصدر قانون الطبيعة الكونية» فإن 
القلب هو مصدر قائون الطبيعة البشرية. القلب هو 
اباب الذي يطل على الفردوس الأرضي» والذى لو 
رشع عليه سور يتنه اميسال سج كي ---- 
هي النسمة التي تضمن الحياة للقلب ب. ومن الطبيعي أن 
يبحمل اجبران» للقلب وحريته القداسة نفسها التي 
يحملها لله وللقانون الطبيعي. 

وهكذا يرتبط الله والطبيعةٌ والحريةٌ والحب والقلب 
برباط وثيق حتى تبدو في عيني اجبران! بثابة دعائم 


دين خاص به تحيا الأرواح في عالمه القسائم وراء 
الوجودء وتمضي إلى جنته النفوس بعد التضحية من 
أجله» والاستشهاد في سبيله» وتحقيق الخلاص في 
00 . ويتألق الحب بينها بوصفه الركيزة الأساسية 
في دين اجبران) . إنه ينفذ إلى القلب فيغيره ويعيد إليه 


مه فب هه 


طهره الأول حتى تصبح تجربة الحب بمثابة حول ديني 
راسج عيوب كيدا أن اندب ين ينيل إلى 
قلبين عاشقين يعنيد إليهما الوحدة الأولى. ذلك أن 
اجبران» يرى أن كا" عاشقين كانا متّحديّن في الله منذ 
الأزل. ثم انفصلا حين هبطا إلى العالم الأرضي»ء 
وسيظلان شقيَيّن ما لم يلتقياء فالوحدة قاسية وسط 
الطبيعة التي ينتحدث كل شي فيها عن العب» حتى إذا 
عزلقاء العاشقين انقلب الإحساس بالوحدة إلى 
تعطّش إلى الموت الذي تعود معه أرواح العشّاق إلى 
الاتحاد» وتقول روح كل عاشق لروح معشوقته: «أنت 
رفيق نفسي الذي فقدتهء ونصفي الجسميل الذي 
انفسصلت عنه عندما حكم علي بالمجيء إلى هذا 
العالم . 

والحب نار شمالدة أبديةٌ الإشراق . إنها نفثةٌ الروح 
الكلية التي يسمو وجودها فوق الزمان والمكان 
والتاريخ. بل إن" «الأبدية لا 5 تبقي على غير الحب لأنه 


مثلّها'ء فليست الأبدية غير الروح الكلية أو الإله 
الذي لا يمكن أن يكون شيئًا سوى المحبة والرحمة». 
عالم الحب وحده هو الباقي» ولن يتفتح كاملاً إلا حين 
تندثر «المدينة» التي تُجسّد هذا العالم الأرضي بأوشابه 
وصراعاته بقيوده المتعارضة مع قانون الطبيعة والحرية 
المقدسة. بظّلمه وتمييزه بين الناس» وإفقاره مجموعة 
منهم وحرمانهم حقّهم في العدل والحرية والمساواة؛ 
«المديئة» التي تُمثّل بؤرة الشر في الكون» وبقعة الظلام 
الملوكة لنقاء النور» هذه المديئة الظالمة ستندثر» ولا يبقى 
من آثارها اغير طلل بال يخبر الرجال باندحار الظلمة 
أمام النور». ففي عالم النور وحده يتألّق الحب . 

وفي حديث ااجبران» عن الحب مذهب جديل: 

«فا حب لا يعطي إلا ذاته» ولا يأخذ إلا من ذاته . 

والحب لايملكء ولايملكه أحد. . فهو مكتف 
بذاته . . ) 


فإذا ما تحدث «جبران) عن العطاء» فإن حديشه 

ينطوي على إنسانية مرهفة» أساسها إيانه بوحدة 
0 ل 

الوجود؛ فيرى جبران (إنه جميل أن نعطي من 

يسألك: وأجمل منه أن تعطى من لا يسألك ؛ لأنك 


أن صاحب الحاجة إذا أخذ . . . أحسن إليك 
بأخذه منك . 


وفي عالمنا الأرضي يحمل الفقراء النور في قلوبهم؛ 
وتنفتح أسامهم أبواب الخملاص أبنغذوا ثانية إلى 
السماء : مثبتهم ومأواهم» ومن أجلها ينتظرون الموت 
في شوق» ويستقبلونه في فرح ؛ ؛ فهو يمحو من شفاههم 
مرارة الحياة الأرضيةء ويزنّهم إلى عالم الراحة 
والإشراق . لك ابا 0 
ونهابة بتهم » في حين أن موت الفقراءكموت العشاق 
اناي لسك . أما الحياة فهي 

أفراح البشر وأحزانهم معًا ٠‏ إنها البئر التي 
اا مو 0 
مثلما اتريق الشجرةٌ دمعها على الأرض» ثم تمتصه 
حليبًا من ثدييها» . 

لقد مزج اجبران» بين الطبيعة والإنسان مزجا ذاب 
معه كل مئهما في كيان الآخر: فالإنسان هو الطبيعة. 
والطبيعة هي الإنسان» فهو لا يؤمن | إلا بأصل واحد 
وخليقة واحدة وقانون واحدء وحب واحد أبدي لا 


(الأرض الطيبةٌ السوداء»» كانت هذه الكلمات 
دائمًا على شفتى جبران» فقفل أحب الأرض والتراب 


4 أن) 
ة فوتوغراف, ف 8 

ا : 
١آخر‏ صور حبر 


وكل ما ما منهاء كما كان يكن للأشجار إحساسًا عميقًا 
بالحو قير واه علال ل بالتقد وين والعيادة اران لت 
يقول : ٠‏ لو وجد في هذا العالم كلّه شجرةٌ واحدة ولا 
بيهر اخرص هيو اها حت البنينا تتجوت الارضن 
وخشعت تحتها وعبدتها». وكان يحب لَمس خشب 
الأشجار» فالقطعة المنقصفة من غصن فى حرش أو 
غابة ينحني عليها ويلتقطها ويحتفظ بها كأنها كنز 
ثمين» وقد يحفر عليها صورةً جميلة . كما كان يعتز 
بمجموعة من الأحجار الدقيقة يزعم أنه جمعها من كل 
شاطئ لكل بحر من بحار هذا الكوكب. والأرض كان 
يتحسسها ويلمسها بأنامله وقد سرت في أعطافه فرحة 
عرد ة توق مهنم عازن اللعية وهو بكسي اليه 
الزاهية المتألقة . 1 

وكنهنا أن الوسعره كله وعضد: معالقة حمق قيها 
الإنسان مع الطبيعة ويتناغم ‏ فالبشر كذلك مجموعة 
متعدة وإن وار فكدين بلا مكيافة 1١‏ النشى يتتسمون 
إلى طوائف وعشائر» وينتمون إلى بلاد وأصقاعء وأنا 
أرى ذاتي غريبًا في بلد واحد» وخخارجا عن أمة 
واحدة» فالأرض “كلها وطني» والعائلة البشرية 
عشيرتي) , يقول جبران في الصيدة لهيوم عيذ مولده: 
١‏ لقد أحببْت انس البشري كلهء وأحبيت الناس حبا 


جما وأرى الناس في الحياة ثلاثة : واحد يلعنها وواحد 
يياركها ووائحد يتاماينا» فاعبيت الأول لتعاسعة: 
وأحببثت الثاني لأريحيته» وأحببت الثالث لحكمته) . 


وتعلوعنده وحدةٌ الجنس البشري فوق الزمن والتاريخ 
والندود ون : في الامتدادات الثقافية د 


والساسية ولا يتعارض الو خلاص لها مع الإخلااص 
القومي : ١‏ أحب مسقط رأسي ببسعض محبتي 
لبلادي .واحبا بلادي بقسم من محبّتي للأرض 
وطني » وأحب الأرض بكلّيتي لأنها مرتع الإنسانية 
روح الألوهية على الأرض» . 


تتجي 2 ه22 
النبي 


كثاب «النبي) بصفحاته اللحدودة ‏ هو 
95 الصورة المكتملة لجبران ااه 
كذلك عواطفّه وآماله وأحلامه وآراؤه وصوفيّته 
وفلسفته ونظراته . إرهاصات الأمس بعد أن أصبحت" 
مذهبًا له مقدماته ومسوغاته ونتائجه. خميالات الصنما 
بعد أن أصبحت اتجاها واضحا يحدّد قواعد السلوك . 
وعمق الشرق وسرعة الغرب بعد أن تفاعلا داخل 
النفس الطيبة فخرجت أصولاً وقواعد. محاولات” 


الطفولة للرسم والتصوروالتصوير بعد أن أحذت 
شكلها لوحات رمزية تنطق بلا صوتث» وتتحدث بلا 
كلمات . . تسبق دائما خطوطه العميقة الثفاذة حقيقة 
من حقائق نفسهء ثم يشرحها بعد ذلك كلام يني 
بالحب والحياة . 


لقد انتهى «جبران»؛ بعد كل ما مر به من تجارب 
ومحنء إلى أن الحب بين الناس هو شريعة الحياة» عنده 
يلتفون» وأمامه يتساوون» وعلى عتباته يزول ما بينهم 
ا أ اع ار وساي 
الحب تفرع جميع مظاهر الحياة . العمل أساسه الحب» 
وكذلك الألم والدين والحرية والزواج» وكل رباط 
يربطبين القلوب والعقول والضمائر. ومشكلات 
الوجود جبيعها أزلها واخيرها وما ينها بن مراحل 
ب والتتطور د ترجع عند #جبران؟ إلى أصل واحد» 
الا ا د وهوّالحب. 
يقول عن العمل : 
الت 00 حل مس كر 
ياي باد الي ب لا 
توحد وتآلف؟!) 


وى يران غليل جتنرانةة يصور في قوة واقتدار 
شرف العمل وقداسة الواجب' 


(أما إذا خلتم ساعة تضيقون بالحياة فتألمون_ أن 
مولدكم بلاء» وأن تلبية مطالب المسد لعنة سطرت 
على الجبين ‏ فإني أقول لكم : هيهات أن يمحو ما سطّر 
على الجبين إلا حبّات العرق» . 

ثم يمضي مرة أخرى يعرض جوانب العمل وأسراره 
في عمق وبصيرة : 

اولقد نُبّمتم أيضًا أن الحياةً ظلام» حتى أصبحتم 
ترددون من فرط الإنهاك ما يقوله المنهكون . 

ولعمّري إن الحياة ظلام» إلا إذا صاحبها الحافز. 

وكل حافز ضريرء إلا إذا اقترث بالمعرفة . 

رك متها 1 التي عير : 

0 8 

وكل عمل خواء» إلا إذا امتزج بالحب . 

فإذا امتزج عمأك بالحب فقد وصلت نفسّك 
بنفسك . وبالناس. وبالله) . 

ويقول جبران في الحديث عن العطاء : 

«لاريب أن من استحق أن ينال أيام عمره ولياليه 
لحدير بأؤيتال مو اها متلق 

وأن من استحق أن ينهل من محيط الحياة لجدير بأن 


وأي جزاء يعلو على جبزاء مّنْ يتقبّل العطاء في 
شجاعة وثقة» بل وفي محبة وسماحة؟) 

ولعل جبران في قوله هذا كان يستلهم ما ورد في 
قصة إبراهيم الخليل في «بستان» الشاعر سعدي 
الشيرازي التي تروي قصة طرد إبراهيم ضيفًا عجوزا 
بعد أن اكتشف أنه من المجوس عباد النار» فنزل عليه 
جبريل ينكر عليه ما فعل» مذكرا إياه بكرم الله الذي 
وسع هذا الشيخ أعوامًا مائة» وكيف بإبراهيم 
ضع ازيراء الشيخ ساف عن اهار؟ 

إن جبران يخرج علينا من شاعريته الرقيقة قيقة الملهمة 
التَقّادْة» بفلسفته البسبطة الأصيلة كالتاري يخ» المنطقية 
المنقدمة المندفعة كالثيار. والمتأمل فى هذه الفلسفة 
يحدها قري وعديدة هنا شنانها نيان القنون ,وقد 
تردّدت أسسها في أفكار القدماء والمحدثين ممن تناولوا 
العقائد والفلسفات بالبحث والدراسة» وممن مارسوا 
ألوان الفنون . 

وإذكان جبران مسيحيا فما من شك في أنه تأر 
إأعارب لكاي الننيه الاسيدا تريديةة ا/ليز 
الرسمية فى عهد الملك جيمس الأول» التي اس: ٍ 
أسلوبها ذا الروح الشاعرية بعنصريه الإيقاعي 
بحي بعس لسببوكي” 


2 ف الى 0 

الحرفية الأخرى عن الأصو ل العبرية والبودانية + (وعلى 

: ١ 9 9 مهم‎ - 9 ٠ 
الرغم من أن أعمال جبران تشيع فيها الروح الرمجيلية‎ 
إلا أننا نلمس فيها أيضا تأثره بما جاء في نشيد الأنشاد‎ 
. التوراتي من مجازات مفرطة» وأسلوب ترنيمي‎ 

عاشت فكرة كتاب «النبي» طويلا كامنة فى سر 
المؤلف» وباتت جوهر تأمله الباطني الذي أصبح في 

وفي وجدان الشاعر يستحيل التأمل الشعري إلى 
تأمل صوفى , بعيد مثله عن عالم المنطق, سابح في دنيا 
من الحقائق المذهلة التي تقصر الألفاظ عن إبرازها 
والتعبير عنها . 

كلمات الشاعر وحدها هي التى تحمل : شبحنات 
فريدة من التعبير» تستطيع بوساطتها أن تفتح قلوبنا 
لنرى العالم السحري الخبيء وراء الكلمات . 

وفد كان اجبران) يرسم الفكرة أولأثم يشرحها 
بالألفاظ . وفى اللوحة التى تمثّل شخصية «النبسىانرى 
أنه تصور النبي معلمّاء له من الشخصية ومين التأثير 
وقوة البصيرة وشفافية الروح مايجعل منه نبيا 
ينطوي وجوده على سر كبيرء وكذلك لوحاته الأخرى 
في كتبه. وماتمثله من أفكار وآراء . : فطع من نفسه 
سبقت ألفاظه . ' 


لقد أراد #«جبران» بكتايه ١‏ النبي» أن يقدم لنا نفسهء 
ويقدم لنا مع نفسه صورة صحيحة للإنسان الكامل 
الذي أسفرت تجاربه عن ضرورة وجوده لإصلاح 
افون البثير.: وبهذا المعيار نفسه يقوم جبران عمله. 
فهويرى أن كل ما فعله ليس إالأعرضا لفكره حين 
غَرس في وجدان «الثبي» مثُّلاً آمن أنه لا بد من 
ممارستها في الحياة؛ فالتوقّف عند كتابتها لا يعني شيئّاء 
لكن افترانّها بالتطبيق في ا حياة اليومية هو الذي يعطيها 
بعدّها الحقيقي. وتلك رسالةٌ جبران. لقدعرف 
عا مار بي 00 
يقودهاأاً] ا ال عل ايه 00 
الوجود. . ثم . . لعله بين خطاياه وتجاربه؛. كان 
يشعر_شأن كل الفنائين والعباقرة_أنههوء وربما 
وحله الذي اهتدى إلى هذا السر ووقف عليه وقَّهمِ 
حقيفقته . ولم يكن أمامه من سبيل إلا أن يخرج لنا 
بكتابه «النبي» يطل به به على العالم بشخصية المعلّم 
المستئير. ولم يكن هذا الغرور بدعًا بعد حياة مليئة 

لقد لفد وصل جبران في كتاب ابي إلى القمة؛ ول 
يكن يريد بعاد | نَ بنتحدر. ووو 


وضع في ذهنه الخنطوط الأساسية لبقية إنتاج حباته» في 
سلسلة تعالج بقية صلات الإنسان بو عي 
١‏ البي) صلات الإنسان بأحيه الإنسانء أراد أن يعالج 
صلات الإنسان بالطبيعة في «حديقة النبي»؟» فمضى 
يشرح لتلاميذه التسعة ترابط الأشياء صغيرها وكبيرها : 
قطرة الندى مع المحبطء. والشمس مع الحباحب» 
والهواء مع طرق الفضاء؛ والفصول مع النهار والليل؛ 
والنور مع الظلام . كذلك أراد أن يختم هذه السلسلة 
«بموت النبي) بعد عودته من جزيرته؛ فتتوافد عليه 
جماعات شتى يتحدث إليها عن الأثير في 
الفضاءء وعن الأمس والغد» وعن ن الفصول الأربعة؛ 
وعن النمو والولادة» وعن تساقط الشلوج؛ وعن 
التحان والنار. وعن سجن (النبي) ثم ذهابه إلى 
الساحة العامة لرجمه بعد إطلاق سراحه. على أن 
صَبره لم يطاوعه حتى يكمل مشروعه فأخرج كتابه 
«رمل وزبدة ليسل به فراع حياته الفكرية . وهذا الكتاب 
هو فى حقيقته امتداد لكتاب جبران «النبي) . ولسوف 
يحس القارئ في الكثير من فقرات هذا الكتاب أنها 
أسمكاءك د ها جا عا لبان «المصطفى) في كتاب 
«النبي) قر قرادي كباب ارول وري ٠‏ (الحب 


لذي لايضفي على نفسه جديذا كل يوم يصبح عادة. 
ثم لآ يلبث كروي و ايعائق المتحابان ما بينهما 


من ود أكثر ممايعانق أحدهما الآخرا يمكن أن يكون 
تدمة لما جاء بكتاب النبي فى موعظة «الحب»؛ 0 
حبني الا ا 
أشد منك حاجة إليه؛ وما الجودٌ أن تعطيّي ما أنت 
أشد إليه حاجةٌ مني»؛ يمكن أن يكون تثمّة لما جاء 
بكتاب «النبي» في موعظة (العطاء» «اواقوله فى كناب 
«رمل وزبد»: (إما نعيش لنهتدي إلى اعمال وكل ما 
خلا ذلك لون من الانتظار» يمكن أن يكون تتمة لما جاء 
بكتاب «النبي» في موعظة «الجمال). ومن هذه 
لي ا 
ترداد لما جاء في كتاب «النبي) مع من الإضافة 
والفلوية فى الأسلوب والأفرم إلى الومز. 
1000 
توقف فجأة ليخرج لنا كتابه اعيسى ابن الإنسان». 
وفى هذا الكتاب استطاع أن يضع للمسيح الصورة التي 
أرادها هو وإن احتفظ بالقالب التقليدي الذي اعتاد 
أن يستعمله كل من ألّف عن المسيح . لقد أراد جبران 
أن يحطم الصورة التى رسمها المؤورخون للمسيح رجل 
العزم والرأفة» وأنه لم يكن مسكينا أو ضعيمًا ولا 
مشعوذا أو ساخراء بل بشرا كسائر البشر جميعا. ولم 
اجاح سن ييا 


0 


شاعرا وصوفيا يعبر عن نفسه. فلما فرغ من الكتابة عن 
المسيح عاود الكرة ليتم حلقاته التى ادخرهاء فكان 
كتاب «حديقة النبي. 

على أن المرض وكان قد بدأ يدب في اجبران» منل 
صدر له كتاب ١‏ النبي) حال بيئه بين صدور كتايه 
الأخير ااموت النبي»), فأصدر بدلا منه ل(أرباب 
الأرض؟» 'ومات اجبران» في سنة ١51١‏ قبل أن 
يموت النبي الذي تصوره . 

وتوقفنا المرحلة الأخيرة من حياة اجبران» على أنه 
أخذ يقاوم العلّة ويستهين بالداء» ويسارل أن عقني 
على ما فى جسده من ضعف » ليبدو أمام الناس قويا 
صلب العود د. ولم يكن يستطيع أن يخدع نفسه والعلة 
تنهش فيهء والذاة سك ننه فتغير تفكيرة» وتغيرت 
كذلك أمانيه» وتغير سلوكه الخاص: فبعد أن كان 
يقسو في نقده على بني وطنه» أخخل يتمنى لو عاد إلى 
لبنان ونجا من مظاهر المدنية الغربية في أمريكا. وبعد أن 
كان حريصًا على أن يذوق من متع الحياة ما طاب له 
وهو لا يزال أعزب تعويضا عما تعرض له من حرمان» 
قَنى بأخرة أن لو كان زوجا سعيد ورب أسرة يعول 
أفرادّها. ولكن الفرصة كانت قد أفلتت من اللسسد 
المربض الخاوي. دارع المكدودة المرهقة . 


هكذا مضى اجبران) بعد إنتاج لم يكن وليد 
الرفاهية والاسترخاء» بل كان قرين سلسلة من المحن 
والآلام. لقد كان إنتاجا مغموسا فى الأسى. إنتاجا 
أقرب إلى الصيحة تنطلق من قلب جريح . والألم 
الكبير قد يحطّم صاحبه فيقضي عليه فإذا صادف 
نفسًا كنفس «جبران» تحول إلى طاقة خصبة منتجة 
تدفعه إلى أمل وعمل أكبر . 

وإني أبسط في هذه السيرة لقراء العربية لونًا من 
ألوان أدب المهجر لعملاق عربي مغترب تسج فيه أروع 
محاولة للتعبير عن الهروب من هذا المهجر إلى عالم 
خيالي تتراءى فيه صورة الوطن المفقود التي عاشت في 
ذكريات الطفولة وأحلام الشباب . 

وقد أثرت إصدار كتاب «النبى) فى طبعته هذه 
التاسعة والأخيرة ‏ شأنها شأن الطبعة الأولى ‏ مشتملة 
على ترجمة موازية للنصين الونجليزي والعربي 
متقابلتين» ليقف من يريد دراسة جبران على إنتاجه فى 
الصورة الأولى التى وضع فيها ذلك الإنتاج. ولا أقول 
إني قدمته صورة من طبعاته السابقة» بل لقد عن لي في 
مواضع منه رأي في الترجمة وجدته أولى فبدلته على 
النئحو الذي بدا لي أصلح من سابقه. والمرء متزود مع 
الزمن من حياته ما عاش» وهو لهذا معيد النظر فيما 

ب 


7 كتب إن بذاله أن يعيدهغ؛ وهو إن لم يفعل عاش 
كلمتي دون الاعتراف بفضل النقاد الذين أعانني 
نقدهم على إعادة فقرات لتخرج أكثر استقامة وأكثر 
قدرة على الوفاء بالمعنى . 


ثروت عكاشه 


المعادي في 18 فبراير ١949‏ 


جبران خليل حبران 


ال لنبسىيجي:ة:». 


المصطفى المختار الحبيب» كان فجرًا لزمانه» ظل اثنتي 

قينا سن عدرنة اور قاليس كر تب )ستيه وكات 
إلى عودة؟ لترجع به إلى الجزيرة التي شهدت مولده. 
وفي السئة الشانية عشرةٌ» في السابع من أيلول 
(سبتمبر): شهر المتصاد» ارتقى المصطفى التلّ فيما 
وراء أسوار المدينة» ورمى ببصره إلى البحرء ؛ فلمح 
سفيتته نأتي مع العّمام . وهنا انفرج شتّغاف قلبه؛ 


وطارث فرحته بعيدًا حتى رفَّت على البحر؛ وأطبق 
المصطفى عينيه يرددُ الصّلوات في محخحراب السكون 
من روحة . 
6د 6 

وحين هبط الثّل لقّته غَمامةٌ حزن فراح يحدث 
نفسه : / 

أنى لي أن أمضي مَطْمّئنا خالي البال من الأشسجان؟ 

لن أبرح هذه المديئة | لا وفي الروح جروح . 

طويلة كانت أيام أساي بين أسوارهاء وطويلة 


كاك الى ران لها ومن ذا يسنطيع أن ينفصل 
عن أساه ووحْدتَه غير أسف؟ 


00 
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كم من حَبّات للروح رسكني هذه الطرقات . 
ركم من أطياف وأبعا حنئي حجري ارين ثلالها؛ 
فلا أستطيع أن أنشق عنها لأباتتتقل و أوجاع . 

ليس ما أنزعه اليوم ثوا؛ بل جلديأمر زقه بيد 
هائين. 22 

ولست أنرع فكرةٌ أُخلّقهاو رلي» بلهو قلب رق 
بالجوع والظماأ. ‏ 


6د # كود 


على أنه ليس لي أن أطيل البقناه؛ 

فالبحر الذي يهتف بكلا لكائات إلبهيهتف بي أن 
أقبل» ولا مَفَرَ من شر الشرام -. 

فإن بقيت جمدت وبرت واحتواني قال ب برغم 
ليل لهاب يحرق السّاعات. 

ليتني أستطيعٌأ ن أصطحسي بعيي كل ماحولي 
هنا. لكن ما السبيل؟ 

الصوت حين يُنطلق لابُخمس لمعه جناحَيه لساله 
وشفته لكنه يمضي وحيدا بتشعف الأليى. 

اكذلك اللمسوة وحيدا بحطلن يلاركره يروم 
الشمس . َ 

 #‏ # عسة 


01 


1[ 2396 ألقامة عط 01 كأمعطرعة] لإنتقدم 100 
6 08107 100 3110 ,رقاعع5 عوعطا قل لمع 500111 
لععلقط عللة7 غ62 عماعده]1 تاد كه مععللاتطء عطا 
7101835757 أمممقه 1 20ة ,ناائط ع5وع0) عصمستة 
323 320 51110611 2 177150111 ماعطا 11010 

5101 ,0837 15215 011 أققء 1 621 0تق3ع 3 201 15 11 
11570075 115 قوع 1 أقطا مسكاة 0 

غ2 ,206 لتتطعط عتتوع]1 1[ خطع نمطا 2 غ1 15 آهلك 
115 310 عق طتاط طاا؟ أعء5 ع7120 أقوع2 2 
0115 

2/4 26 


عع 102 تاتتها أمتتمقه [ اه 1 


5 261 11210 ققتقتتطا للة 15لدء أططا هه5 ع1 
.61311 ]120115 1 320 ,11 

عط 12 تنتتاط كتتامط غطا اعتامطا ,نقة]5 10 101 
6 لصة 56 تللماوتكك لتتة 26ع58 10 15 ,1لا018 
.201110 3 ضآ لطتامط 

.6 15 أقطا آله عمط طأذ9؟ عكل2غ) 1 701110 طته'1 
1ط 5209 3101 


عطا 220 عتاعده؛ غطا 'كتتقهء أممصقهء عع1آه7 لم 
غ561 )ا أقتاحط 41026 .9083 ]1 2ع 521 1105 
6 طاء عط 
عط القطة )غ265 قتط أنامطا771 لمة عطملة مذ 
عطأا 302055 1197 16اممء 
ارين 


والآن» حين بلغ الملصطفى سف الل استدار 
يستقبل البحر ثانية» فشاهد سفينته تقترب من الميناء » 
وفي مقلمتها ملأحون من وطنه 


أبناء أمى الأزلية 5 فُرْسان الموج, 


ما أكثر ما أبحرتم في أحلامي . وأنتم الآن تفدون 

هأنذا على أهبّة الرأحيل» وقد أطلقت لهفتى 
شراعها كاملا ترتقب الريح . 

لم يعد لي سوى نَسّمّة واحدة أتنسّمها في هذا الجو 
الساكن ؛ 

لم يعد لي غير نَظْرَة حب واحدة ألقيها على ما كان ؛ 

وأنت أيها البحر الفسيح. بل الأم الهاجعة ؛ 

يامن في صدرك وحدك يجد النهرّ والجدول 
السلام والحرية. 


020: 


بلاتط عط آه غأممة عط لعطعوعة عط ماعط وولح 
53577 غ2 21210 بوعء5 156 1013105 2ل383 01160 ع5 
1000 0 وطق عط عصتطعة10مم3 متطة قلط 
0 815 01 18361 قا ,223112615 عطا امام “عط 
1820 

© 3130 ,طتغطًا 0غ 0101 1160 50111 515 )مط 
5 98/011 ,100261 321621 2077 01 5025 :5210 
,0065 عط 01 

.5 127 11 531160 90011 2306 طع011 110197 
12087 11 0126© 3701 2017 مش 
61مع06 توت 15 اأعتطب؟ 


غ1 628622655 2039 320 ,50 10 1 مله 1163059 
00خ عط 357215 أه5 11نا1 53115 


قلطا نآ عطتوعتتط 1 7111 طتوعع6 تعطامنة لم0 
أقةت 1001 عطل10 #عطامصة تآده ,كله 5011 
01 


,701 222028 51320 558311 1 61 0ه 


.15 212010118 56213161 2 
2011 ع لطامععة51 ,ه56 ]735, 37011 لك 


عط ما ماع56 320 ععو6م ع3 عدملة م5ثاا 
بلتقععأة عط 4طنة 1111 


ما هي إلا انّئناءة أخرى فحَسّب لهذا الجدول» 


ثم ماهي إلا هَمْسة واحدة في هذه الغابة: 

5 5 ىو 2.| سه" 7 : 

حتى أتي إليك قطرة طليقة في محيط غير 
محدود. 

4 د 

وبيئما هو ماض في طريقه؛ إذ آنسَ على البعد 
رجالاً ونساءً قد تركوا حقولهم وكُرومَهِم مُسْرِعينَ 

نحو أبواب المديئة . 


ور وتدجاوب من حقل 
د 8ه 

فراح يحدث نفسه : 

9 د ان 2507 

ل 
0 

وماذا أنا معطي من ترك محرائه في إِبّان الحَرث » 
أو من أوقف عجلة معصّرته؟ 


د09 


نواه قلطلا 7111 مالسا ععطاممة نادمه 
518 1115 10 لات لتعطلامصة ناه ,ععلودن 
111 ,لاملا 0 عتاوء الوناة [ معدل لتم 


50101101685 هج 0غ م10 
6د 014 


211 تدنن]1 بتكوة عط لععللود عط كه لمحم 
لزعنا) لتتنه 112105 "تأغطا من ااوهم1 تاعصرم؟ لله 
تان عا 10178325 ق08 1سعاققط له كلتو رعسل 
,5 216ع8 

قلط عقتللق وعن01؟ “تأعطا لنتدعط عط لمم 
114 نغ 11ت12! حتده! متأانام0طاة لصة ,ع3ل12 
قلط 01 عتنتصلمه 16 ا عاعطاممة عدده وستلاع) 
1 

20 
111 10 5510 غ2 لحم 


أن لتقل عطا ع6 عستائدم 01 بزحل معطا 1لهدات 
للم 

0 قوز علاك لالز أهطا 53101 عط 11 القطة لحم 
109 طاناتنا 


5 نطلا تقلطا مانن عنازع 1[ القطة أغقطا؟ لمم 
710 تتنلطا نا ننه ,0101111017 ا طعنام1م قلط غأه1 
أ قلط 01 [عقط؟ عط لعممم)ةة مقط 


1 4 


ألقلبى أن يصير شجرة حافلة بالثّمار؛ كيما أقطف 
منها لهم وأعطي؟ 


وهل تتدقّق أماني كالمناهل ؟ كيماأَنْرِعٌ كؤوسهم؟ 


ليتني كنت قيكارة فدمسئي يذ العلي الاديرء أو 


501 
ظلّها ؛ فأنثره في ثقّة واطمئنان؟ 


إذا كان اليوم يوم حصادي» ففي أي الحقول قد 
نشرت بذوري. وفي أيّة فصول غابت عني الآن 
ذكراها؟ 


إن كانت هذه هي حتمًا التّحظة التي أرفع فيها 
مصباحي ؛ فلن تكون الشعلة التي ستضيء فيه هي 
كني : 

ولسوف أرفع مصباحي خالا مظلما . 

570010 
وسوف يوقله لكم . 

# # #* 
هذه أمور عبر عنها المصطفى بالكَلمة» وظل الكثير 
0 


1263577-60 عع 3 عتزمعع انتدعط :09 51311 
مهنا ملاع 320 اقطادع :20359 1[ أقطا ألتا اذى 
سعط 

ما 3 م111 1101797 063125 2053 5311 70م 
متك لتاعطا 111 لتقم 1 غقطا 

'تأطع 811 غطا 01 لققط عط أهقطا متقط 5 1 حم 
20277 طأدع51 15 أقطا 111166 2 01 ,عمط اعنام :10335 
227 لاع نتامخطا 2255 

1 لطة ,1 تتتة 51162065 01 «رزععامءع5 لم 
1030 1 أقطًا 5عع51162 12 20نام1 1 عتتقط عتتاقوع] 
7135 عسمعم015 

35 7136 12 رأوة كتقط 01 /033 209 15 015 11 
أقط؟ 12 لصة ,0م56 عط 0ع505 1 127 
57 11111262266160 


1111 1 طعتط؟7 دأ نتنامط عطا عط 12060 15 قنطا 11 
للقطة أقط عتدصما؟ لاق )20 15 غ1 ,متتعامةا نمه مرنا 
تاءع 56 اتأقتاط 


لم126 229 20156 1 القطه كلمل لننة جأمسوسظط 


1 311 للقطة أطعته عطا 2ه منهةنتلتمسع عط لحم 
50 :1 غطعنا للقطد عط لطهة آذه طالتر 


كيين 


طعتاطة غ8 .كله هآ 5310 ع2 5ع صتطا غ125 


04 


في قلبه مكنوناء لم يستطع حتى هو أن يبوح بسره 
العميق . 
7 7 كك 

لما دخل المدينة محف إلى لقائه كل أهليها هاتفين 
يأاسمه ع كأنهم يهتفون بصوت واحد. وتقدم الشيوح 
وقالوا: 

لا تعجل بالرحيل عنا . 

لقد سطعت في غَسّق حياتنا كالشّمُس في رائعة 
التّهار» وأمدنا شبايك بأحلام نحلّمها . 

لست بيننا ضيفًا ولاغريبًاء بل أنت ولدنا الحبيب 
شق عشقته أرواحنا؛ 

فلا: تدرك أبصارنا منذ الآن عَطْشَى إلى ملامح 
وجهك . 


2# خد اد 


وانبرى الككهتّة والكاهنات له بقولهم : 


لا تدع أمواج البحر تفّرق بيننا الآنء ولا تجبعل 
السسنين التي قغميتها بين ظهئرانينا تؤول إلى ذكرى ؛ 


0 


الغق0قققط عط :اه .11115310 60نتقتتاع:؟ انتققط قلط 11 
.5661 066261 15ط علوءم5 1201 201110 


ارين 


عط اله له غطا مخضا لع17عامء عط عط لمم 
ع791 لإاغطا ته ,مصتط أعع2 مغ عصدء 16ممعم 
7016 0116 7/18 35 تقلط 0غ ألاه عسماكاه 

لقة حاانته] 5000 انه عط 1ه 5نرعلاء عط لمم 
5010 

5 110111 /81725 اعلا 101 30 


وألاع17/111) 0101 نا ضصعع5 92011 12376 20001106 ذم 
0) 01621135 115 762(ع قكقط 87005 80101 لطة 
لطوع؟01 

8 1101 ,115 212028 011آ 346 اعم 2قتنادت 0ل 
/18تلة06 0101 2110 5011 0111 آلا رأقعناع 


7011 101 121111867 0ا و69 0111 أ506 ]101 5111121 
12 


اد ماد ما 
10 1165165565م غطا 300 قأوع3ام عط لمم 
مقط 11160 


5 56081806 563 ع1 0 5م5735 غطا ]20 أعلآ 
01 13 56111 23376 30011 5قهع57 ع1 320 ,1201 
,12612017 3 عمتمعع 1010516 


كيه .> 
ياي 


فقد طُنْتَ بنا رُوحَاء وكان ظلّك لنا نور) يشيع في 
وجوهنا . 


ليسي 0 

مكاي اال كرت الي شر الاساعة 
الفراق. 1 

/ #4 د 

وجاء قوم آخرون يتوسلون | إليه ألا يفارقهمء غير 
أن المصطفى لم الصمت ثم أطرّق» ورأى الواقفون 
إلى جواره عبرآت تسيل على صلره . 


ومضى ومضى القوم معه إلى السّاحة الكبرى قُدَام 


المعيل . 
4خ + 


ومن كنف الهيكل طلعت عليهم امرأة عرافة تلدعى 


ألمطر . 
فنظر إليها نظرة تيش بالحنان ؛ إذ كانت أول من 


دوده 


20 ,111م5 2 115 32302028 0ع15[ة7 1216 1ا0لآ 
011 112013 غطع11 2 طععط كقط 522005 901112 
15 

35 اأتا8 .97011 101770 ع7 123176 لأعنال8 
نامع غ1 225 76115 15 0ه ,ه107 1تا0م 728 
7616 

320 ,97010 مانا 23100 165ه غ1 امم علا 
23 561016 1:66:62160 5320 701110 

20 122015 10176 )هط طععط ]1 ققط نتعتاة 1701م 
01 10111 26 211نا لطأادرع0 012 115 


نين 


مقاط لع أمعتغاداء له 2150 عمتقه 05615 لطم 
35 غدعط تأده ع2 .]20 متغطا 0ع2ع3255 غ1 غناظ 
5 ك5 :1631 55000 هط؟7؟ ع5مط لله :620]آ 
625 215 112020 ع لالللة1 كتدعم 

6600 260216 غطا لصة عط لمك 
تع غطا :اله 501121 أدعلع عط قلعة لاما 


4/ا 

2 لإتةتااعتتةة5 ه166 01 0131 عمتتقهء م682 لمم 
6 لنذث .3تتاأتسل4 735 عمتهط 72052 0لقنن701؟1 
,6655 3 17735 

طخ تغط تاممرنا لعع1001 عط لمك 
اكت ققط مط5؟ عطد 525 غ1 1028 ر,و5وعميعل0مع)] 


سعى إليه وصّدق به ولّمّا يض على وصوله إلى 
المديئة غير يوم واحد. وأحلك نه ال المي حي 
وفالت: 

يانبي الله» يا من سعى وراء أسمى الغايات» 
يامّن ظل يَتَطلّع إلى الآفاق بحا عن سفينته . 

هاهي ذي قد ابت» وأصبح رحيلّك أمرا 

ألا ما أعظم حنيتك | إلى مهد ذكرياتك؛ ومُوطن 
رغباتك الجمسام الك لله وحاجاتنا لن 
تَستوقفك؟ 2 

غير أنّا سائلوك قبل أن ترحل عنا أن تتحدّث إلينا ؛ 
فتزودنا مما عندك من الحقء 

وستزويكُ أبنانا من بعدناء وسيزودونه هم أبناههم 
من بعدهم» ولن يبيد 

في وحدتك كنت موصولاً بأيامنا» و في يقظتك 

تراس هعرس 

كنت تستمع إلى ما يتخذّل مَجْعتنَا من بكاء وضحك , 


والآن تضرع إليك أن تكشف لناعن بايا 
101 


قط عط وعط؟ تلط زا 5118760 0مة اطعتامة 
لعاتقط غطة لتم .انه تأقغطا مآ 0337 3 أتاط عمط 
01 وللقتط 


,6111105] ع5 01 ]01165 12 ,000 01 أعطامهط 
101 01563136865 ع0 56352560 8/011 533/6 10218 
9/0111 

01 2230 ,03ج 1835 ملطد “ناما 20197 لطم 
.80 16605 ]112115 


11 01 13201 116 101 ع10118128 820101 15 رزعة1]2 
م5901 01 1266م-1128[ع07 6 31310 11161101165 
510 غ120 0101101؟ 1076 0111 220 زوع ناو06 816267 
2010 7266015 0111 201 78011 

010 1124 ,5نا 16307 011ل5 626 علقة 76 قلطا أ لآ 
8/0101 01 115 8176 320 115 0] علوءم5 


مقط 11ا0 210نا )1 76أع 17111 177 4110 
20 القطة )ز حطة ,دععلالطء عتعطا ممصن تغط ممه 
60 


طا؟ لقطعغة77 06ه8 ناملا 21052626353 780111 10 

علق 9/011 1772121112655 8/0111 16 300 ,0335 كلاه 

01 “اعفاخطع 21[ عغطا مطة عصادعة؟77 عا م 0عمء اذ 1] 
0111 


561765 م] 15 01501056 0161:1016 2107 


4 سرد 


5 م # #دى. * 5 
نفوسناء وتطلعئا بما أوتيت من علم على ما يوم بين 
الحياة والممات . 


د 4 240 


فأجابهم المصطفى :يا أهل أورفاليس» هل أنا 


| 


محَدثكم إلا بما يدور الآن في أحناء سرائركم؟) 


0 


81 02 99011 550992 وعع5 ققط غقط 211 كنا لاع لضة 
ماوع لطة طاقاط جاعم ةط 15 اعتطات 


د جات 


ع1 411016 
كلة506 1 هق أقط1 01 ,ع5231656م02 02 ع[ممعط 
11 220118 2017 مملاء 15 طأعتط8ا غقطا 01 537 

75870111 57 


وانثبرت «ألمطرا» وقالت له: حدثنا عن 
ْ الحصب 

رفع المصطفى رأسه مُشْنْرفًا على القوم فخَشيَهُم 
السكون» وفي صوت عَريضَ قال : 

إذا أُوْمَأ الحب إليكم فاتبعوه. وإن كان وعر 
المسالك. زلق المحدر . / 

وإذا بس عليكم جناحيّه فأسئلموا له القياد. وإن 
جرحكم سيفه المستور بين قوادمه . 


وإذا حَدكم فصدقوه» وإن كان لصوته أن يَعَصفّ 
بأحلامكم كما تعصف ريح الشمال بالبسسئان 


+2 د 


إن الحبإذ يِكَنّل هاماتكم » فكذلك يشدكم عغلى 
الصليب . 


وهو كما يشد من عودكمء كذلك يذب منكم 
الأغصان . 


١15 01 0/07‏ 0 علوعم5 ,هناأآمناث 5310 تعطال1' 

عط دمترزنا 100160 320 20ع26 ققط 21560 عط لمك 

002نا 50112655 2 111 معط لتة ,عاممعم 
0 28 70166 اأوققع 3 71 0ش 


بتتقلط 101105897 ,1ا90 0غ قممعاعع6 1096 غ177 
.ع6 320 لكفقط ع3 7335 215 داع1011 1 


0غ 9/1610 ناه2 9 651010 771255 215 عط لمم 
قلط 

5 018صققة 2ع100ط 577010 عط 2طعنام1 1 
701110013 111337 21111015 

1 5611677 8011 0غ كعلو6م53 عط عط 0م 
111 

50101 ]523 10837 70166 ولط لطاعتامط1 
عطا عأمة1 13505 7120 طلزامم عط كه كستقعمل 


فاته 
د أذ و 


قط للقطة 50 8800 قبناميه 10١6‏ 35 ع7 1101 
0110101159701 


عط 15 50 طاللاممع تدامل9 102 15 قط 35 81611 
11111 7870111 101 


وكما يرئقي إلى فنك هاماتكم ويداعب أغصانكم 
ا تميس”1) في ضوع الكهسين : 
كذلك يهبط إلى جذوركم العالقة بالأرض فيهزها 
هرا ْ 
دن ان ين 


١‏ و 5 5 / 1 2 فى سي بي 
ويضمكم إلى أحضانه كما يضم حزمة قمح؛ 


0 لكي يعريكم» 
مركم يخلصكم من القشور: 
ثم يعجنكم ليسلس قيادكمء 
ثم يسُلمكم إلى نار مَيْكَلهِ اللقدسة؛ عل أن 
تضبيووا اشير المقد من ماله الرت المقدمة: 


كل هذا يفعله الحب بكم كي تعرفوا أسرار 
قلوبكم» وبهذه المعرفة تصب حون فلَدَّة من قلب 
الوجود. ١‏ 


)١(‏ تميس : تختال. 


1ر0 10 


20 أطعاغط ناه:9 0غ 05مع356 26 35 رعا] 
01161 ]68 قعطعصقاط أوعزءلمع) 8:01 02165565 
و 16 111 

4 1005 12ا50 ما 0معووع0 عط للقط5ة 0د 
مطاقةة عط 0] متتاعطتاء تأغطا صا سعط ععلقطة 


نورين 


110 9011 5اقطاهع غط تترمك 01 وعم توعط5 مك11[ 
11100511 
8011 1023158 10 80011 وعطوعقتط 116 


.1515 98/0111 10111 587011 116 10 011لا 51115 116 


.5 10 9011 11205ع 116 
211311 356 90011 11211 52011 126205 116 


8010 15ط م10 8/011 5مع3551 ع1 طعطا لحم 
1 51630 536560 علامعه56 10133 9011 ]121 ,111 
أكقة16 506160 300'5) 
بكرن 


1 11210 00 1076 لآقط5 دع قلطا عدعطا 11م 

:2683 90111 01 تأعتعع5 غطا 12201 10359 50011 أقطأ 

211 3 عمامء66 عع7160م1]00 أقطا صد له 
1ق 5 1116 01 


- 24 


سره فيل 


أما ذا دب فيكم الدوف فلم تَنشُّدوا في الحب إلا 
الدعة والمئعة . 


يه ةس ا 
فأولى بكم أن تستروا عريكم. وتغادروا بيدر المحبة 
إلى عالم لا تَتَعانّب فيه فصول 


حيث تضحكون ولكن دون استغراق ٠»‏ 
وتبكون ولا تَْهَمرَ كل الدموع . 

ْ ده 4غ 
فالحب لا يُعطي إلا ذاته» ولا يأخذ إلا" من ذاته . 
وى ل لك ولا يملكه أحد؛ 
قلقب عي الاش . 

نا فب 

إذا أحبيثت» فلا تقل: القد وسعّ قلبي الله؟. 
بل قل : اوسعني قلب الله) . 


ولا تَظدْن أنك قادر على توجيه مُسّرى الحب؛ 
فإنما الحب يقودك إن وجدك ليق به . 


عاب تادر 


011177 علع56 7011104 98011 1631 9/0111 111 1 811 
رعكتاقةة1م 1076'5 320 ع6ع062 5'ع:101 

071 8/01 أقطا 87011 101 ماع56 15 ]1 ترعط1' 
5 05 ]011 3255م 320 2231802655 “تتام 
:11001دع تلتطوعغطا 

للقطة نا0؟ عزقط؟ 170110 56350021655 عطا 1010 
رأطع1311 1تا0ن9 01 311 غ20 أغتاطا راع 1311 

.5 901015 01 311 ]10 غتاط ,ررعع17 2110 


اد ا ا 
5عكلما 220 كاء1]5 أتاط أطع211م 5ع17ع عام[ 
.1511 012 011 ]11211811 


5 غ1 5701104 20# ]20 205565565 عام[ 
705565560 


11210 51111101610 15 10776 عزمط 
26 3/6 
600" ,533 201 5501110 تام97 1076 011ئ8 عط 11 


اتقغط عطا 12 تنه 1“ ,13563 قاط ,26311 1139 12 15 
.000 01 
01 1156ام0ء عط أعع لل مقت 57011 201 علقتط لمم 
,70125 8011 قلط )1 كز ر10176 101 ,م1076 
9011156 
د اد 


11 012 


وداا أ 


د 
”5ك 
ع / 
اله 


وأن تس الألم التابع من فَيْضٍ حنان دافق ؛ 


لما يك 


ا 
ا 0 
. 7 
وأن : / 


شاكرا يوما في الحب جديدا؛ - 


وأن تقيل مع الظهيرة» مستطرقًا فى نشوة الحب ؛ 


بالامئنان؛ 
ثم تَحَلّد | إلى النوم. وقلبك يسبح بمن تهسوى» 
وشفتاك تتمتمان بأنُشودة الحمد. 


كلد 0 أناط عتاوع عتعطأه 20 كقط 6م[ 
.كأا15 


موقط 26605 ]12115 360 1076 3011 11 اتا 
98011 56 10656 أع1 روعتا5ع0 


أقط) 51001 ع1اتستتداط 2 عكلتا عط لطة أاعمط 10 
أطعتم عط م :7061003 15 5ع زه 


طعتتس 100 08 طتدم عط #لاممظال[ 10 
0010 

0 اتتاهم9 587 57020204 ع6 10 
107 01 ع011 طقاس م1120 

0[ لمطهة تزاع صتللا؟؟ اعع1ط مغ 0ف 

لقة أتقع8آ 715560 3 7115 0352 غه عكلهة7 10 
01 0337 #تعطامقة 102 ككلمقط) 76ا1اع 

601 312101 2011 2001 عط غ3 أوع 10 
17 1017655 

م11 ع0لمع7ء غ2 20222 لتتناع1 10 


20ج 


5 101 133:615م 1715-3 مع516 10 معطا 0م 
6 05 5028 3 320 أققة2 1تا90 آ 0ت107ع5 
570111 112012 


4 ا 


واستأنفت «ألمطرا» حديثها: وما قولك» أيها المعلم في 
الزواج 
فأجاب قائلا : 
لقد ولدثما معاء ومعا تظلآن إلى الأبد 
ومعا تكونان» حينما تذهب بأيامكما أجنحة 
الموث الشهماء . 
أجل كذلك تظلان معاء في سر الله المكُنون. 


ولكن» َليتَخَلّل التثامكما فُسّحات ؛ 
حتى تُتِيحا لرياح السسّماوات أن ترقص بينكما . 


3خ 64 
لبحب أحدكما الآخر» ولكن لا تجعلا من الحب 
قيذ]. " 
بل اجعلاه بحرا متَدَقُقًا بين شواطئ أرواحكما. 
وليملأً أحدكما كأس رفيقه» وحذار أن تشربا من 
كأس واحدة . 1 


١ جبي‎ 


0 320 28212 500126 2 تمتاذ تاعط1' 
1112511 ك1 01 2ط لوم 


1 221516160 1016م 
320 ,6ط0اعع108 صختمط عع 101 
.6 101 56 7011511211 


عاغتط غطا معط “عطاععه ه٠5‏ القطة ناملا 
.05 38/0111 5202]]61 طأ2ع0 01 وعدا 


عغطا صن ضعتة #عطاععم) ع5 لالقطةد ام ,عوظ 
00 01 1261220157 )ه511 

01 12 5086065 66 م062 )16 انا 
.0 ا) 

قمع2631 16 01 71205 عط أع1 لمم 
011 06157661 


4د 2/6 


01 0ط 5 غ20 عكل123 أناط ,320561 026 0176[ 
121 


عط ناععتاء5 562 2207128 2 56 12061 11 اع[ 
.0115 901012 01 510138 

طم ]20 علسعل غناط مربت 01562"5 طعدء 111] 
٠ك‏ 0126 


50 5 
7 0714 


وليعط أحدكما الآخر من خبزهء وحذار أن تجتمعا 
ع 
- 001" 


غئيا وارقصا وامرحا معاء ولكن لَخْلَ كل | إلى 
0 


فإن أوتارالقيثارة مشدودة على افتراق» وإن 
لغ اه 


0 بأ كل منكم قلبّه لعسشيره: لكن دون أن 
يستأئر يه 


فليد الحياة وحدها أن تسم قلبيكما. 

ولتنهضا متكافلين» لكن دون أن تتلاصقا ؛ 

فإن أعمدة المعبد على انفصال تقوم » 

والسدّديان والسرو لا ينمو بعضها في ظل بعض . 


غ63 غتاط 52620 90111 01 تتعطاممة عمه 016 
11 532306 غطا 110120 101 


03/0105[ 56 220 قطاع108 ععمقل 3110 عضذك 
21026 56 38:011 01 عتده طعقء أع1 خبط 


6 غ3 1116 2 01 551285 عطا 35 عا 
151 53026 عط 91115 عع كتناو نزغطا طعنامطا 


6د 6د 


طعةء 100 )20 اط ,26315 1ناه30 176 
61 012615 

7011 0112111 33ح 1116 01 20قط عط لولمه نهآ 
1165 

61 600 ]20 غع93 #عطاعع0 لماه لمم 
0] 

ك2 لمقاد ع1[مرصرع) عط 01 1115م عطا 101 


07797 2301655 16 لطنة ععنا علوده عط لم 
077 5ع طأه طاعوء ا غ110 


: ألا حدثنا 
ف ضيعها إلى صدرها: ألا 
وقالت امرأة تضم ر / 
3 الأطفال 
فقال المصطفى : 
طفالكم؛ 
ن أطفالكم ما هم بأ ص9 
ظ شوق الحياة إلى 
نّم يخرجون إلى الحياة» ولكن - 
ابد كتَفَكم فما هم ملككم . 
وإن عاشوا في : 9 
007 0 
ن أفكاركم. 
نهم حبكم ولكن دو : 
فد تمنحونهم حبكم 
١‏ أفكارهم . 0 
5 ( 
ّ" َنُوون أجسادهم لا أرواحهم ا 
7 ت أن 
/ تسكن فى دار الخد وهيها 
5 ات أحلامكم . 
به؛ ولو في خطر 


في وسّعكم السّعي لتكونوا مثلهم» ولكن 
لا روا أن تجعلوهم مثلكم؛ 


١1 00 


38312351 5806 3 14ع5 هط/78ا فاه 3 كترة 
5310 5050122 "1عآ 


7/1 0 5ن مأ علوع م5 
:0 ع1 4110 


970111 201 386 ماع01 الطه نقنا0 لآ 


5 ا 01 5تعاطع 030 00ة قدهمد عطا عند تزع 1" 
.5611 101 عماعده1 

601 506 أناط ناملا لاأعتامغط عصرم تزعط1' 
01 

0637 أئ8 ,97011 7115 ع3 تاغطا طعتامطا لمم 
.13 10 ]20 عدم1ءع6 

6د 24 

أ20 أناط 109876 7870111 تغط 811776 120339 ن1ا0لآ 
وقأطع 011 90111 

5ألآع تامطا 0لاه تأعغطا عتتقط 569 101 

زع غ20 غتاط 500163 تتتعطا ع75امط :21335 011 لآ 
,501115 

01 ع5تامط 36 طد 11اء077 15ناه5 تتتعط ه10 
673 201 ,7151 غ+3140110© 97011 لتأعقط!؟ , 10-2010177 
5 5701011 110 

عآع56 غاتقاط ,بتطغط) 116[ ع5 0غ 50176 2033 011 1 
01 عكلذآ مطغطا عكلقتط 0غ 201 


يئييت 


فالحياة لا تعودالقَهقرى» ولا هي تَتَمَهَل عند 
الأمس . 

عسل 

أنتم الأفواس. منها ينطلق أبناؤكم سهاما حية . 


والرامي يرى الهدف قائمًا على طريق اللانهاية. 
ويشدكم بقدرته حتى تنطلق سهامه سريعة إلى أبعد 
مدى . 

وليكن انحناؤكم في يد الرامي عن رضًا وطيب 
شر 

لأنه كما يحب السسّهم الطائر» كذلك يحب 
القوس الثابتة . 


5 2025 5315330 ]20 65م0ع م111 01[ 
1 


0 طأعقط177 22م 50175 ع م32 201 
ع5 31 31101775 17/128ا 35 لكل اقطان 

طاوم عط 0م عتتقمم غطا جععة ععرءعم عغطآ1' 
5م 11 1ا0نز 56205 ع8 3520 ,عا لامآ عط 1ه 
,135 2140 59911 0ع 101337 31101975 1815 1121 الاع 1لا 


© 2820 61'5طعقم عط 10 عطتلدعط ناه اع[ 
:5 101 


و1115 أخقطا 3220177 قط و1076 ع2 35 67 نآ 
15 ]قط بلاط عط 3150 10765 16 50 


وهنا قال رجل نري : حدثنا عن 
العطاء 

أجاب المصطفى : 

إنك لتعطي القليل حين تعطي مما تملك» 


فإذا أعطيت من ذاتك أعطيت حمق . 


وهل ما تملك سوى أشياءً ترعاها وتحرسها شية 
أن تحتاج إليها فى غدك؟ 


ذلك الغدء ما تراه يدر كلب شديد الحرص 
يَدفنُ العظامٌ في الرمال المهجورة؛ وهو يتبع الحجَاج 
إلى المدينة المقّدسة . 


وهل الخوف من الحاجة إلا الحاجةٌ ذاتها؟ 
أليست خشية الظمأء وبئرك ملأى» هو العطش 
لاتروى له غلّة؟ . 
د +1 60 
بعض الئاس يعطي القليل مما عنده من كثير . 
أولئك يعطون تباهيًا بالعّطاءء فتذهب نيّاتهم 
المستورة بطيبات عطاياهم . 


وي ريو مضي جد 7 
رما 


115721 5310 2 11011 2310 


2/0 01 115 10 علوع50 


1501م 


7011 01 ملاع 8/011 لاعغط؟7 11616 أناط م7ااع ناملا 
.11215 

1136 87011155611 01 1776م 87011 تاعط 15 )1 
.1ع 21117 

5 6ا5 20556551015 870111 3326 أقط7 101 
2664 20237 8/011 تهن1 +10 3150ناع لمة غ16 9011 
10-77 1161 

0-017 55311 5216 ,0-2010 لمم 
8 ع2 قلاط ع00 غ2ع1110م-نت077 غطا م16 قلاط 
عط 20110975 عط 35 20د5و 55غ6ل[عة 66 11 
جا 1[7صط غطا ما ممتتع 11م 

117[ء15 0م26 غتاط 2660 01 نتوع1 15 1776234 لمم 

15 1أع17 11ا0ل8 قط أققتطا 01 20ع0 غ20 15 
67 15 ]2ط أققتطا عط 1011 


20 

عط آه ع1101 ملاع 70 ع605) ع3 12216 

21 ]1 ملاع تغط له رعحكقط :06 طعتط؟ بأعتامط 

5 كعنزوع0 صطعللتط تتعط لتقة 1052 تمع مع16 
آنا مااع تاعطا 


3 لد 
1 ع 2م 228414 


أولئك هم المؤمئون بالحياة وما فيها من خيرء فلا 
تفرغ خزائنهم أبدا . 


ا كي و 
وبعضهم يعطي فرحاء وفرحته جزاؤه. 
ليع كانم .وق متكا يده تطهي له 


وبعة 6 ! يُعطي ولا يبحس مكابدة: ولا يلدمس 
فرحاء ولاترى أن العظاء فضيلة: 


أولئك يعطون كأنهم ريحان الوادى بث عطره في 
الفضاء . 
وعلى فيض أمثال هؤلاء تَتَجَلَى كلمة الله» ومن 


ه وم 


خلال عيونهم تشرق بَسَمائه على الأرض . 
ليم نا فنا 


جميل أن عطي من يسألك» وأجمل منه أن تعطي 


ب سر مسرلل 


من لا يسألك وقد أدركت عوزه؛ 
فالسعي | إلى من يتقبل العطاء هو للجّواد المعطاء 


متعة تتتجاو: زْ العطاء ذاته . 


١01 


كتنة 1106 عتثقط مط ع56مط) 2186 م1616 )مم 
.لله غ1 176ع 

عط له 1116 1 ودء11697ء5 عط عع م1656" 

1 15 20861 لنتأاعطا انه ,111 01 إاأستامط 


7ع 


له ,:آا0[ 15 علااع م7860 ع2056) عمد 11616 
67 0611 15 07[ أقطا 

7330 طغ1؟ مااع م76 ع605) عتقه 106122 لطم 
261 15 23112 غ12 2120 

12077 لطة ملاع 770 12056 ع3 م61 20م 
201 ,لا0[ ع[ع56 لآغط) 00 101 ,1718م 111 23112 غ10 
11[ 01 1011011112655 11 176ع 

6 265 721169 902061 12 قة مازع 11163 
1210 13813266 115 وتعطادع 01 


06 ع5عط0 35 12د 01 كلتقط عط اع نامخط 1" 
ع2 و5عتاء عأاغطا 0ستطعط ححصم لمة ,ككلدءم5 
1خ 16 02متا 52201165 

ل 

15 )1 غناط ,0م351 تغط ع7ااع 0 7611 15 ]1 
مطعتامقغطا ,لععالقممن ‏ علالوعو ‏ ©) ععلام]ا 
010 مماة 11101 

1 طاعقتوء5 عغطا 0ع0سقطحدعمه عط 0غ 0م 
مقطا «#عأدععع 097[ 15 عتكاععع1 55211 مط عه 
11 


06ح 


وهل تستطيع حقا أن تفسبض يدك على شيء بم 
5-5 
ابو سد 7 

د + 

ما أكثرماتقول : المَصْبُوَنٌ نفسي إلى العطاءء 
ولكن لا أعطي إلا من يستحق). 

ااا 0 

إنها نشي لتسثياء لأن الامتناع عن العطاء سبيل 
الفناء . 


ع - 


يي ق أن ينال أيام عمره ولياليه؛ 


وأنأمن استسؤ' أن ينو من مسحيط الياة: مدير 
بأن يملا كأسه من جدولك الصغير . 


سس ه86 اه ك3 - 
وأي جزاء يعلو على جراء من يتنقبل العنطاء في 
شجاعة وثقّة» بل وفى محبة وسماحة؟ 


ومن تكون أنت حتى يكشف النّاس لك عن حبيئة 
يي م 


7( 701114 011ئ8 اطعتاة ع6 15 01م 
1761 56 /ق023 50206 52211 229 7011 11م 


01 569502 غطا أغقطا 200٠,‏ علكلع ع1م1ع 152 
1605 370101 ]20 3850 5كنا0ئز ع6 12337 1118م 


26 4 4 


0 /0217 6111 رع7ا1ع 701110 1" ,5335 لم01 ناه لا 
”عط ترعوعل عطا 


201 ,50 ]20 523 0165230 5001115 11 663 116 
5701115 2 معلء110 56 


0 101 ,ع117[ /[ه20 لاعطا أقطا ملاع 1216 
اأقاءعم مغ 15 ل[مطط 1 


5 ع76أعءع16 م1 نإطتره؟ 15 مط؟ عط 501617 
عكاء 311 02 597انهه+ 15 كأاطعتم وتط ممه 0335 
.11011101 

مقلم عامتمل مغ لمتتزعوع0 2835 750 عط لمم 
متت قتقط 111 ما دعلازعوع0 1116 0 موعءه معطا 
11116 97011 110100 

ر56 656 القطة «عامعجع أدع5ع06 غ10 0م 
عطا 200 ععقتتامه عطا صا 5ع11 طعتطتا أقطا مقطا 
1 تاعع6 1 01 ,لاتتقطء غطا :قلا ,رععمع 0 مه 

همع" ل[انامطة معن أقطا امنا غ38 1360 0هم 


0 


صدورهم ويلقواعنهم رداء الكبرياء؛ ؛ فترى مثهم 
أقدار عارية وعزة مبْذُولة؟ 


فانظر أولا: أجديرٌ أنت بأن تتركى» وأن تكون 
للعطاء أداة؟ 

فالحق أن الحياة هي التي تُعطي الحياة. ولسيدة 
أنت »؛ با مَن نظن أنك معط» موق تاها 


ذا لا نا 
وأنتم يا من تأخذون - وكلّكم آخد د ا المررائي 
الامتنان» والا عتم نير على كواهلكم وكاهل من 
أعطى. 
بل أولى بكم أن تنتطوا عطايا المحسن وكأ 
أجنحة لتعرجوا معه معه إلى مراقي ي الذرى . 
ولشن استبد بكم الشعور بأن الديّن عليكم فاح 


ذلك شك في كرم من يُعطي ؛ في حين أن الأرض 
المميفاء لوال جا 


0# خا عو 


1 
10 


01 ]1122 ,21106 تغط 11أ112 لتتة مقط عزعطا 
كتتاغط) لطة 0عكلة2 طمزه؟ عأعطا عع5 12009 
ال 

0 علازء065 5901115611 59011 أقطا أذن عع 5“ 
01 1511110616 طنة 3201 ,اع تاتاع 2 


- 1116 111210 51765 ]08 1116 15 غ1 ناكا دز زم[ 
6 ,81761 2 11أ011156ل9 ماعع0 710 ,ناملا عالط 
5 2 ألا 
0 


للة 2:56 3801 3020 - 17615معع1 9011 420 
1670لجع 01 أغطواء7؟ 120 علتلاوقة - 15ع177اع1]60 
10 21104 9011156115 11201 99018 8 1337 82011 أوعء1 
75 70 تلط 

5 012 ث6 الع عط 715 «تعطاعع 10 256 تعطمة ]1 
ز5 17128 01 35 قالل8 


0 15 أغطع0 92011 01 1ناللصتمنء؟ه عط مغ عزه]1 
عا كقط عط 205157عمعع 5تلط غطامل 
01 300 32320 ,تأعطاممط 108 طاعدء 0م 11معلامء1]1 


120 
اد اد 


اد 


وهنا الْبَرى شيخ صاحب تل فقال : حدثنا عن 


المأكل والمشرب 
قال المصطفى : 
ليتكم تستطيعون أن * تحيوا على عبير الأرض ‏ 
مثلما يحيا الئبات المتمدّد(١2‏ على الضوء . 
فإذا لم يك بد من أن تقنتلوا لتسدوا جوعكم: وأن 


عب سا موري ع 00 


0# 


ولتكن مائدتكم مذبسًا يُضسَحَى عليه كل ما هو نقي 
برقء وافد من السهّل والغاب, في سبيل ماهو في 
الإنسان أطْهَرَ وأبرأ. 
2# 3# #4 
وحين تَنْحر بيتك ناجها في ستريرتك قائلا: 
إن القدرة التي تذبحك هي نفسها تلبحني ؟ وأنا 
ل 


اميت 


الما المتعلّق بالأشجار والمغتذي بالضوء . 


1 طة 01 “#عمعع1 3 ,10312 010 2ج تاعط1' 
5210 


5 واامق 01 5 0 عله6م‎ 00 ١/١ 


خ١0‎ 26 10: 


5 01 ع110 001114 797011 أقط) 1١1770104‏ 
13م تله طة مك11[ 320 بطاعهدء غطا 01 ععمدتع 112 
.أطع1]1 غط لاط 5115131260 ع0 

6 105 320 ركوء 10 11ك1 غ115ت2 5011 51266 ألا 
© عللتمط 662*5]مطط 15 01 حتتمط 165197 
,770151 01 غ361 32 56 5611 غ1 أع1 بأقتتطا 90111 


02 83غ[ة 3 لمقاد 50340 :1نصاهن9 166 0م 
1015 01 ]1220662 عطا له عكتام عغطا علطن 
5 طعتط#/78؟ أقطا 101 536111660 م31 ستدام 220 
132 )111106610 22016 5111 220 اع1تام 

د 

1120011 تتققط 20 539 غ565 2 للك1 1م52 معط الا 
فوانكاة! 

00 1 ,1امك9 5133:5 أهقط) ا059م عمنةة غط©أا 83“ 
656 56 1لهقط5 100 1 320 زقلة51 تتتة 


12017 11110 90011 1776160[ع0 أقطا ةا عط زم 
لضقط تعققاطع تم 2 مغصا عمط عع "تناع للقطة لمقط 


نع يعيينت 


وما دمي ودمك إلا العصير يَعْذُو شسجرة اللأُنُد» . 
#6 اه 


وحين تفضم التفاحة بين أسنانك » ناجها قائلاً: 
السوف تحيا بذورك في جسدي » 


وتزهر براعم عدك في قلبي ؛ 


روصب عبيرك الثاسي؛ 
ومعا نبتهجج على مر الفصول) . 
+خة د 


نك ار به إلى الم ا 0 1 


«أنا أ أيضا كَرمَةٌ ثمارها إلى جني مآله المعصرة » 
وكالحمرة الجديدة سأأحفظ فى قنانى الخلود) . 
بلي اللمحاسين اراق لضن ؛ أدر في قلبك 


تيد هل 


آنا أطع2211 15 251000 1097 كتتة 51000 5111“ 


“.612 لقع 01 عع عغطا قلعع1 غهطا مدد5 عط 
مذ ماد 


1م3701 7115 22016 312 11151 97011 177161 0ش 
:2635 تاملا طآ غ1 0 53597 بطاععا 

20037 2037 ها 1176 القطد قملعع5 عتاه 5“ 

للقطاد 10-2201017 1ا0ئ8 01 0705اط عط 0م“ 
:2683 2297 12 حطده51055 

بطنوع2ط تإتم عط القطة5 عع تمع 1:2 :570101 لمم" 

طعنتامقطا ع016زع2 ااقطة 76 نتعطاعع 0م لمم“ 


“.635025 6ط لله 
ارك تح 


6 2)561ع 97011 177261 ,20111011 126 12 0م 
121655 126 101 77126392105 970111 01 212265 
:2631 3:0111 111 5237 

القطة انام نزت 3120 ,77126598310 23 تتنّة 100 51 
,5 165 102 5206160 56 

نا أمععا 56 11هط5 1 عمال ماع50 عكلنا لمم" 
”.655615 1281ماع 

1 عط كل 2011 عط بتعا 11 لمم 


طعده 102 عده5 3 أتقغط عنا0ئز صد ع5 عرعا اء1 
6112 


27 7-2 


*- 


لو نا خحرى 


004 


ذأ 


ويج 


ارين 


5 65 101 320 ,7/1265:350 علطا 


01 2110 ,0335 210112011 قطا 101 13266 لطاع لاع 


8ه علده5 6ط 11 


ع5 عمرعقط ع1 1زم 


قال فلاح : حدثنا عن 
العمل 
قال المصطفى : 
أنت تعمل كي تلاحق الأرض وتقارب سرها. 
فمن توانى صار غريبًا عن مواقيتهاء خارجًا عن 
موكب الحياة» وهو يمضي في جلال وقور وامتثال 


كا حو جره 
+ 1# #4 
2 / 


من منكم يود لو يصبح قصَبَةٌ نترساء بكماء؛ على 
حين تغني الكائنات حوله في توحد وتآلف؟ 


| سسرة قير 1 


أذ الككط : 


00 لحن نسلوة 5 و 


5010 للقصتتطاع 1011م 3 1111 
1 0 ذنا 5غ علوعم5 


:1 211516160 16 10م 


1 36م «رعع]آ 22237 9011 أهط) 70116 11م 
طاقةن غطا 01 50111 عط لطة طاهدء عطا 
:5031286 3 ع206مع566 60 15 1016 56 مغ 01آ 
165 08 ]011 «رعأ5 0 320 ,5635005 66 11210 
تنه 223655 12 5285ع123 ]هط 21066355102 


.1116 6 1012105 101551011طنا5 210110 
د مد 


طع تامقط 1116 2 326 9011 ه77 املا مرعط/11 
15 6 01 عتنلاءمقلط7؟ عغطا اتتدعغط م7105 
,111512 0غ 0011205 

كتتة متتل ,اع28 2 ع5 5701110 98011 01 طاعتط/171 
حا #قطاعع0] 5عصزة موأ 2311 2عط؟ ,أمع511 
12111010 


2 15 701:1 أقط 010 ضععط عتتقط 59011 1355م 
.2 2 13501115 320 611156 


01 770116 87011 17/612 ]621 87011 0غ 5337 1 1101 
بتتقعتل أقعطاتل ه'طامدء 018 أمهةم 2 101111 
500 7735 تلققع01 )2ط جاعط577 5:011 10 255151260 


ل وين 


وحين تمضون في العمل تُمارسون في الحق حب 

الحياة» 
2 رس ع ركه 

وحب الحياة عن طريق العمل يتوغل بكم إلى أعمق 
أسرار الحياة . 

أما إذا خلتم ساعة تضيقون بال حياة فَتألَمون_أن 
مولدكم بلآء» وأن تَلْبِيَة مطالب الجسد لَعنهُ سطرت 
على الحَبين» فإني أقول لكم : هيهات أن يمحو ما سطّر 
على الجحبين إلا حبات العرق . 

24 + 

له 50015" 0 

اولقد نبئتم أيضا أن الحياة ظلام» حتى أصبحتم 
ترددون من فرط الإنهاك ما يقوله المنهكون . 

ولعمري إن الحباة ظلام إلا إذا صاحبها الحافز» 

وكل حافز ضّرير إلا إذا اقترن بالمعرفة: 

وكل معرفة هباء» إلا إذا رافقها العمل» 


وكل عمل خواء» إلا إذا امتزج بالحب؛ 


100 


010 1356011 1111 ك[ءع8:011125 وطامعع]1 مز لمم 
111 10977128 ناكا 12 ع1 


© ح0) 15 135011 طعتامتطا 1116 ع107 0غ لمم 
.61 111051 111675 17/111 111111266 


هة طغ1آط آلة© 2312 8/0101 12 9011 11 21016 

6 2 116315 66 01 غ01ممتاة عط لتنة ممناء111كة 

غ08 ,21151 1 تغط ,/5201 820111 0م11 17116661 

طعة77 51211 0106 59/0113 01 غ2ع515 16 لاط اأطاع11311 
15 طعتط أقطا 319237 
6 26 


15 1112 أغقطًا 2150 010 وععط ععق2 املا 
0طآعه 87011 162512655 8701112 12 3120 رؤوقع 1ه 
76357 ع6 5597 5310 7735 171/121 


76 02113655 120660 15 عكتا أقطا 5337 1 01م 
ر 185 15 1616 ع7 


3 12616 معط 52797 120[ط 15 ععئنا لله لمم 
تنا لوز ادها 


طعط؟؟ :531 هته 15 120114086 311 0م 
,7011 15 


5 16عط] معط 537 الأمماء 15 011 311 لمم 
ج101 


ينين 


فإذا امتزج عملّك بالحب فقد وصلت نفسّك 
بنفسك . وبالناس وبالله . 


#3 زه 
وما يكون العمل الممزوج بالحب؟ 
هو أن تَنْسج الغُوب بخيوط مُسّلولة من قلبك؛ 
كما لو كان هذا الثوب سيرتديه من تُحب” 
مد لعي ريه 


6 تنشر البذور في حنان» ومع خصسادك 
0 


روسل ب 


حولك يراقبون. 
بكم تقولون» وكأن القول حديث 
5 امال الذي يشَكل الرخحامء وبسَوي الجر 


على صورته لأسمى شأنًا ممن يحرث الأرض . 


ينب 


قصاط تامنز 1017 7/16 7011 1ا5720 معط لمم 
230 ,غ320 عه 0 0طة ,ل[عستتدهم7 0غ 70111511 
.000 م10 


36 2/6 
106 77011 10 )1 7753615 10م 


5 غ71 طاماء عط عتنوء1 0) 15 غ1 
590101 11 35 69766 ,52685 770111 لام بكوكل 
م أقطا تتهء7 ما عتدء7 10760ع] 

1 77153 201156 3 5111104 10 15 غ1 
أقطا 12 [11اع075 م6 ع2ع7 0م5107 90101 11 35 
11 


220 60655ل06ظهة6] 7115 05ع566 5017 0] 15 1 
80101 115 35 677692 ,ل[0( 915 أوع18207 عط «رردع1 
101 عطا أهء 0غ عتاء7 561070 

7/110 12511011 8/011 112838 آلة ع65328 10 15 ]1 
01/115211 501112 01 طنوع01 جح 

ع3 0630 51625560 عط لل أقطا تمصا مغ لطم 
طن 320 90011 260111 عمتلمهأة 

11 35 ,ل/ا53 9901 ع5 1 عتتقط دمع011 
رمرع516 10 عسمكلدءعم5 


112205 لتتة ,12231616 1 701:15 مط ع5" 
20511 15 ,50526 126 12 50111 0172 2615 01 عم3زه5 
5011 عط قطع100م مم6 عط سقطلا 


ا كج بياب 
7 


ص ه - تي مس 


(وإن الرسسام الذي يلتقط ألو ان قوس فح ويسوي 
منها على لوحته ملامح الإنسان لأعظم قدرا من 
يصنع الثعال لأقدامنا» . 

آم آناافاقرلها فى كامل يتل + فل رافعة الها 

الع لس إلمر السئديانة الفسحمة بهمّسات 
أرق من تلك التي تسر بها إلى أهون حشائش 


الأرض . 
ا اا ال تنا 
9 | العظيم من بره صوت الرياح أغنية: ره 
حيةه عذدوية . 


+3 جد عاد 
_ 7 
العمل حب تحسم للعيون. 
- 2 2 م 2 

فإذا كنت تعمل كارها وحَليفك الثفور لا الحب» 
فَخَيّرلك أن تهجر العمل» فتقعد على باب المعبد 
تتلقّى الصدقات ممن يعملون مبتهسجين ؛ 

لأنك إذا خحبزت العيش سادر(١»‏ فأنت ذا تهبى 
خبز) مرا» لا يَسد من جوع الإنسان إلا بعضه . 

وإذا أنت عصرت الكرم متَبَرما» فسوف يُتقاطر 

2 

تبرمك في الخمر سما . 
)١(‏ سادرا: بغير اهتمام . 


١ 1 


1 1337 160 13120597 غطا 561228 780 غ5 لمم“ 
6 12033115 01 111611655 156 11 طاماء 2 ده 
“ماع16 0111 نزم 5320315 عغطا 5عك3[1م2 710 غط مقطا 
6 12 آتاط ,(رعة5[1 12 20 ,نإ523 1[ أتاظ 
120 قط أقطا ,2002106 01 دقع ماتلاععاج بجع به 
قكلة أتقاع عط مغ 51762097 2101 201 5كلو506 
:55 05 5153065 58 لله 01 أقدع1 عغطا م مقطا 


1116 135 720 ع5 15 31026 عط لمم 
5 69 1ماع5776 12206 5018 2 1110 77120 عط 1ه 
1077 0912 

6د ماد ماد 
15161 1202306 10176 15 عازه ا 


غتاط 10176 15 77011 أمتطقده 9:01 11 01م 
01 أقط) «علاعء5 15 )1 ,01595516 16 تلمه 
01 غأهع عط غه زو 220 701 1نا0ئ5 عتكوع1 5101110 
701:12 7710 2056 01 قصلة عع31) لطتة ع[ممطعا عط 
4# كانتناف 

وع 12011111622 طخ 0دع1ط ععلةط 9011 11 نه0] 
كألقط غنط كلمع أقطا 20ع51 516612 2 ععلةط نامز 
.1112561 113135 


عط 1ه عتتطدنتكت عطا عع85110 9011 11 0خ 
عط 12 0150م 5 0151115 عع1008ع 80101 ,رقع81227 
71 


ل ل ليك سس ه6 ف 1 #٠‏ 2 
وإذا شدوت- ولو شدو الملائكة ‏ دون أن تحب ما 
سن .8 5 . 
تشدوء فأنت إذَا تصد صوت النهار وصوت الليل 
عن آذان البشرء بما تصبه فيها من وقر(ا2. 


د 4د ك3 


(١)الوقر:‏ الثقل والصمم. 
ج0١‏ 


320 ,15اع328 35 طاعتامط 5128 011ئ9 11 لمك 

5 1222-5 120111116 8011 ,511181118 غطا غ00 م101 

ع 01 01665؟ غطا 0ه :0959 قط 01 5عع701 عط 0 
11 


ارين 


لا اعد 
52 
3 
+ 
0 
- 
صظٍ 
1١‏ 
ى 
ل 
١‏ 
5 
| 
- 
كر 
9 


وهنالك قالت امرأة : حدثنا عن 
المرح والحزن 

قال المصطفى : 

إنما فرحكم حزنكم رفع عن وَججهه القناع . 

وما أكثر ماتمتليء البثر التى تستقون منها 

وكيف يكون الأمر غير ذلك؟ 

فعلى قدر مايغوص الحزن في أعماقكم يزيد ما 
تستوعبونا من فرح . 
لني احترقت في انون قري 

وأ ليست القيثارة التي تسكن لها نفوسكم هي هي 
قطعة لشب التي حقرثها سكين؟ 

ال 00 


8 صصص 


وحين يَءْ يَعْمرك الحزن تأمل ة قلبك من جديد» 


5310 تنقلطه0؟7 2 613" 1' 
:071/0 رومره 115 0 علهءم 5 


7 26 ]ديشر 


98/010110 15 970111 50110177 


م01 7611 مام 77611 عمتوذلاء5 عط لمم 
71 51160 5غسستامعا1ه 725 5م1156 #عأاطع1211 
5 70111 

ع غ1 مده ع5اء 2057 لمم 

70101 1260 08339765 501150157 ]02 اعوع06 116 
11 6313 88011 /ا0[ 102016 66 ,رعماعط 


51116 901012 20105 غقطا «داهت 66 201 15 
0*5 126 12 11060ا6 735 غ153 جزتاهت كزع 


ع0 

0101 5000665 أقطا 166 عغطا غ20 15 مم 
1 201101760 7505 أقطا 7000 تكذزء؟؟ 126 501111 
1111 

120 (ع06 10015 ,03:0115[ 326 8/011 رعط7آ 
أهطا ه021 15 غ1 1120 للقطة 3:01 320 تدغ تتام 
8 15 غهطا 5011077 982011 819611 5قط لاأعلط؟ 


5870117. 


ا تطتدع3 1001 ,501501/101 3126 382011 عط اا 
نت 111 غأهق6) م56 للهط5 3/011 320 ,أجدع2 تتامنق 
52701 


فسترى أنك في الحقيقة تبكي مما كان يومًا مصدر 


7 نيد نبا يفن 

يقول بعض الناس : «الفرح أسمى من الحزن» . 

ويقول آخرون: «إنما الحزن أسمى) . 

ولكني أقول لكم إنهما لا ينفصلان . 

معا يقبلان» وإذا انفرد أحدهما بك على المائدة : 
فاذكر أن الآخر يَرقُد في فراشك . 

د 16 

ولعمري إنكم لون مثل كشتي الميزان بين 
أحزانكم وأفراحكم . 

ويوم تَمْرِعْ منكم النفوس تَقُبَت حالكم؛ إذ 
تتساوى الكفتان . 

وحين ترفعك يد الورزان الأعلى لتَزدٌ فيك ما له من 
ذعب وفضمةء افلا مَك من أن كل موازين فرحتكم 
وحزنكم أو تخف . 


013 5662 285 طعلط؟7؟ غه2) 101 عمامعء7 ع1ه 
ملاع 1اع0 


6د 


شقطًا 67ا2ع1ع 15 07( /[523 89011 01 501116 
© 15 50110197 ,8[1337'* ,5937 قاع 01 320 ”لم5 
“ع ع1 


1 2166 ص26 ,80011 11210 5237 1 انا 
5 0528 طعط7 300 ,عطامه ع5 #عطاعع 10 


)قط ناء طاتاع دوع" ,50210 870111 غ3 57011 71112 21016 
8/0111 11202 معة351 15 0061 عط 


ديانيان 


5 عكلدآ 5115061060 عقة 97011 #لأاترء17 
0117لا 340 0111-50110177ل8 جاعه 6177 


غ2 77011 356 17م22 2336 1م87 طاعغط؟ 02197 
6 220 لاتاملتماة 


60 9011 1115 “تعمعع!-ع25111ع) 166 ترعط1 
أ20115 26805 ,511763 ق5قآط 320 10مع قتط اماع 
لله 01 115 50112057 570111 :01 97010121037 


يليان 


91 


وعند ذلك تقدم إليه بَنّاء» وقال: حدثنا عن 
البيوت 

فقال المصطفى : 

تبن بخيالك خميلة في الخلاء» قبل أن تقيم دارا 
وراء أسوار المديئة ؛ فكما تعود إلى دارك مع العْسق 
كل مساء؛ كذلك الهائم الطواف فيك يئوب من أَقُفَه 
البعيد وحيدا . 

إن بيتك هو جسدك الأكبر» 

يدمو في رحاب الشمس»ء ويغفو في هَّدأة الليل» 
ولا تخلو رَقَدَئُه من الأحلام . 

ا ومتى حلم. ٠‏ أفلا يهجر المديئة 


إلى المتميلة أ و إلى قنّة الجبل؟ 
 #‏ خة ا 
ليتني أستطيع أن أجمع بيوتكم كلها في يدي 


فأنثرها كما ينثر الزارع حَبّه بين السّهل والغاب . 


| تمنيت لو أن طرقإتكم أ ودية » ومسالككم مروج 
خحضر خضر» فيسعى كل منكم بين الكروم إلى صاحبه؛ 
وتعودوا وقد علق عبير الأرض بثيابكم , 


مب 


,5310 أتتة 15م عتتتقء 122501 3 11113" 
.04460 01 115 ما علهءم 5 


:510 أة 31151760 ع1 نودم 


6 نط 501 3 11111185ع213ا 90131 01 1811110 
ع تتطا1ك؟ عكتامط 2 110نا :املا عترء 5وقع1رع17110 
06 801 85 لعلتات 2م10 .كللة77؟ بإإاكاء 
عط 525 50 ,خأطع 17/111 8/0111 12 10112855مع-10116 
220 أقة 7765-0315 126 ,97011 12 7721206127 
20057 1232861 9701311 15 201156 0111ل 


ع صا ؤمععة51 320 5112 186 12 575اممع ]1 
.15 10 15 11 له زأطعتم عطا 01 ووو صللتاك 


هلمم '(تتدعقل ع2005 تتتاملآ غ20 و5ع100[ 
01 5720876 101 لأ عط 162786 رع متسوععل 
1000ط1111 


دين 


5 37701115 261ع 01110 1 36 1101ه1770 
ماعطا نتعالقه5 نز5019 3 غ111 300 ,0طقط لالط 1120 
2263003 320 أوع101 111 


0 ,قاعة56 90111 عنقت 72311695 156 110110 
أطع 1ط 011لا أقطا ,21195 تنام قطاوم معععع علا 
لقة ,0639:3505ل؟؟ طعتامغطا ععطاممة عده عاعع5 
70101 12 طأأتقء 16 01 عع صققع 1:2 عغطا 1110 عمامء 
2 


. بي ون 
2 7 


ولكن لم ييحن أوان ذلك بعد؛ 
ا ا وس ؛ فحشروكم 
.. ولِيَبْقِينَ هذا الخسوف إلى حين. وإلى 
عن بار أسوار مديتتكم حوائل بين بيوتكم 


وحقولكم. 


سر سس لخ لي عم س 8 الر قي 


ألا خبروني يا أهل أورفاليس: أي شيء يعمر 
هذي الببوت؟ وما الذي تحرسونه بأبوابكم الموصّدة؟ 

أعندكم الأمان؛ ذلك الحافز الوادع ينم على 
قوتكم ؟ 

أعند عندكم الذكريات؛ تلك الأحناء الواهجة التي 
تَعفّد بين ذُرى الأفكار ؟ 

أم دم الحمال يسمو بقلوبكم من أ فق الأشياء 
التي سويت من نحشب وحَجر | إلى الجبل المقدس؟ 


حدثوني» أ تعمر هذي الأشياء بيوتكم؟ أم أنكم 
ل ملكون في رحابها إل ترف اميم والصبوة0 | ليه ؟ 
تلك الصبوة التي تنسلّل خفيّة إلى بيوتكم : تنزل 


سمرلا سا 


ضيفًا ثم تصبح مضيفًاء فسيدل|؟ 


)١(‏ الصبوة : الوله والحنين. 
عب 


0] أع”7 ]20 316 وعتتطا عوعطا ألا 


0 101612615 590111 لهه1 611 1[ 
للقطة ع1 غ621 لمك .تعطاعع 0 تقعط 100 01 
للقطة ععع105 11016 ذل .ععده1 1116 2 عنتلمهء 
010 163125 8/0101 56032816 1773115 0117 1لا0؟ 
.16105 770111آ 


1ط ,531656م01 01 16م60م ,206 1اع1 نحطم 
1 15 أقط7 لمث 20115657 1656 مآ 9011 عنكهطآ 
157 125662604 7111 1210اع 9011 

أهط) عع01 أ01116 عطا ,عع3عم 8/001 11376 
207717 90111 197615 


16 ,قع 161116120111326 80011 11376 
07 66 01 5المتسمتتناة عط تتوم5 غ03 وعطء :1ج 


2621 عط 16305 أقط1 ,لاتتدعط ه90 م1139 
0 5026 له 77000 01 135110260 دعقتطا رما 
0 2019 عطا 


5657 01ا70آ 12 5656 011لآ 1223 ,202 11ع'1' 


+1115 006 320 ,011ك0طامه 0219 011ئ8 6306 012 

53 قط عمصلطا تإطالوهة]5 )22 ,1مخطامه 101 

,أ05 2 566602065 2قع8] 320 بأقغقتاع 2 201156 عط 
عاق 3 معطا 220 


ا 


ثم تنقلب مروضا يحرك الأشوطة والسوط» فيجعل 
أمانيكم العراض ألاعيب تحركها يداه . 


أجل» وإن لعب بيد ناعمّة كالحرير» فله قلب من 
حديد. و ا 


يهدهدكم ع اا 
يقف بجوار فراش كمء هازنًا بحرم أجسادكم. 
ثم يسخَّر من حواسكم الرشيدة» ويُلقي بها كأنها 
مش الأواني بين الصخور الشائكة . 

لعمري إن السصوة | :إلى الثعيم تطفى جذوة 
الروح تم سير بياخرة فى بخارتها 


6ه 4د 


أماأنتم يا أبناءانقضاء الذين لا تطمئتون حين تَحل 
اللّمأئينة» فإنكم لن نة تقّعوا في الشرك» ولن يدي 
معكم ترويض . 


ولن تكون بيوتكم أبدا مرساة بل ستبقى سارية 


5 واه له وه س سل قاس 
ولن تكون غشاء متوهجا يستر جرحاء بل جفنا 
يحرس العين» 


عب 1 ب 


طا1؟ 20ة ,اعتتها 2 و6قططمعع56 )1 ,20ة جم 
7011 01 قاأء120ام 202188 عع50111 آلنة 1001[ 
05 131861 


01 15 غ33ع5 15 بلاععللاه عع 1231105 115 طأعتامطآ1' 
10 


نام 'ق2 56320 10 02137 معع51 0غ 9١011‏ 10115 غ1 
2 156 01 اتا1مع 01 عط غ2 زاعع[ لله 5660 

320 ,561253 501110 90111 01 عآع120 5عك[123 ]1 

.65 138116 1116 1600172أقلطا 12 مصعطا 139:5 


6 101110615 ]22101:1مه 101 اوتا قط :19ر17 
68 قللة؟ ضغطا 320 ,5001 عط 01 055102م 
111121 156 11 


4 6 ما 


0 16511655 8011 ,5036 01 11101162 ,98011 أتدظ 
60 201 260م3 56 غ20 51311 99011 باوع1 


8 انا #مطعطة نتنة غأمم 56 11لهط5 720115 نتتام لآ 
1105 

)13) صل عمتمعامتاع 5 56 غ20 1لهطه )1 
5 أقطا 696110 312 غ511 ,1701120 2 001615 
.عل عطا 


الاعدنهج ه-- 
04ظظ ا 


ولن تطووا أجدحتكم لتسمروا من الإيواب, أو 
وي ا أن تصطدم بالسقف 6 أو 
تعسكر] أنفاسكم خشية أن تتصدع الجلدران وتهوي . 


لاء لن تقطنوا قبورا شيدها الموتى للأحياء . 


ولتبِقين بيوتكم اي 
أعج من أن تحفظ سركم أ و تأوي أشواقكم ؛ 


فإن غير المحدود فيكم يقطّن ا مملكة السماءكء بابها 
ضباب الصباحء ونوافذها أناشيد الليل وسكينته . 


8 
١ 


701 126 17/1285 9/0101 1010 أمط للقطة ناملا 
59011 566520 1201 ,00015 لطعنامغتطا 2585م 102337 
و تقتتلاعه 2 أكتتطلدهع2 20 عكلتتاد نزعطا أقطا 16205 
عاعوك للتامطة 73115 1656 عطلوعءئءط م جوع1 ترمد 
131 220 

غطا ناآ 21206 1020255 هآ 1[أء05 غ20 للقطة 011 
1137 غطا +10 0620 

230 1266266لتدع3 01 طعتامط 01م 
50101 2010 غ20 51211 1201156 970111 ,5016200111 
11 701116 55116 201 أعتامع5 

5 9701 12 25011201655 15 طعقط7 أقطا نزمطآ 
8 15 0001 5157,55056 عط 01 122251011 1156 12 
عا عتتة 77120015 1712056 320 ,120151 11101111118 
.غطع 21 01 5عع51160 166 لطنة 50283 


216 6 


الكياب 


فأجابه المصطفى : 

إن ثيابكم تحجب من جمالكم الكثير» لكنها لا 
تخفي ما قبح فيكم . 

وإنكم» وإن تنشدوافي الشياب حرية الَار: 
بأنفسكم. لتتجدون فيها رسئاً وقيدا . 

ليتكم تستطيعون أن تستقبلوا الشكّمس والرياح 
بمزيد من جلدكم وقليل من ملبُسكم ؛ 

فإن أنفاس الحياة نَكْمِنْ في أشعة الشّمس»ء ويد 
الحياة تجري مع الرياح . 

+ كد ءا 
١ : 1 58‏ شا 9 كل ا 

يقول بعضكم: «إن الثياب التي ترتديها نسجتها 
ربح الشمال». 

وأنا أفول: أجل كانت ربح الشمال» 

لكنها نسجتها بنول من العار» وأوتار من العضل 
الواهن . / 


0 


5210 اع تنتوع57 116 4110 
05 115 ما علقءم 5 


0 165 شر 


نامل 01 لعتامط لوع26مهت و5عطام1اه 12ا0 1 
ا 1تلةة نا عط غ20 5106 تإعغطأ أعن ,جواتتوعط 


ع6 5امعتطتتةع 12 عأعغع5 9011 تأعتامط 70م 
نعط 12 1110 10337 97011 2117263 01 متاملعع11 
للق 3 320 32655ق1آ 


48 5112 16 أع226 201010 9011 أقط 14نرن17آ1 
01 1655 للنة كاز 90111 01 22016 715 0ل معطا 
9701111 


الاعتلسدة عطا زا 15 م111 01 طنوععط عط نهآ 
1116 15 1116 01 مقط غطا لحمه 


2/6 26 


7120 05م عط 15 غ1 “ ,52337 5011 01 عترزه0ك 
77 9776 1065© غطا قرء 0 335آ مط 


7110 2015 عغطا 735 1 روث ,1-533 0م 


غ5 320 ,10010 115 57925 ع6لقضقطد5 أناظ 
30 115 17735 512615 116 01 ع طتداع 501 
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وما إن فَرَغْت منها حتى انطلقت ضاحكة فى 
الغاية . | 

فلا تنسوا أن الاحتشام درع يقيكم من نظرات أهل 
الدنّس: 

فإذا زال الدنس فأي شيء يبقى من الاحتشام: 
سوى أنه كان قيدا مسد لعفل 


0 


العارية. 0 200 
المرسلة . 


اعطم1ة]1 غط عده0 8725 1770116 قلط لاعط؟ 0مم 
.)1015 116 111 


0إغقطة 2 102 15 27200655 غهطا غ250 أاعع102 
265 01 عتزع ع1 )38311215 


و2016 20 56 للقطة ندم 121 عط سعط لمم 

3ه لمة *#عناء1 3 أتاطا 2520065697 غ171 1916 
00 1165 01 10111115 

0) 5خطعتاء0 طاممء عط غقطا )20 أعع :ه10 لم 

0 1028 71205 عط 0مة أعع1 عتنهط غناه3 [ع16 
لق 3/0101 ٠11‏ 2121 
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وقال تاجر : حدنا عن 
البيع والشراء 
فقال المصطفى : 
إن الأرض تؤتيكم ثمارهاء فتكفيكم الحاجة لو 
عرفتم كيف تملأون منها أكفكُم . 


فإن أنتم تبادلتم نعمّها لثم الوشرة والرخاء» 
وطابت يذلك نفوسكم. 


الع بيس نوي 
د د 1ه 

وأنتم أيها الكادحون في البحارء وني الحقول» 
وفي الكروم: حينَّ تَلَقَون في السّوق النّسْاجِين 
والْتَرافين وتجار التوابل» 

ابتهلوا إلى روح الأرض الوهابة أن تحل في 
سبي وتبارك موازينكم ومعاملاتكم مئْقالاً 

ولأ تسمحوا للمطكئين أضصحات اليد التوريدة 
بالمشاركة في معامّلاتكم فيبيعوكم أقوالهم نظير 


5810 امتقاء11 2 1101 خثر 
1/0 110 ان/0 01 115 0] علوقءم 5 


“5310 30 همه ؟الاققة 116 نط 


0 320 ,أتنالة1 تتقط 512105 تااقدة عطا 1ام90 10 
كل مغ 12017 1م10 غناط 1امن8 11 غصقم غ120 القطاة 
.0115لا 


طتتدء ع1 01 ماذتاع 166 8تناع مدد»اءعءة م1 15 غ1 
ع5 0طة ععتهولمقتاطد 1150 [لقطة تاملا عه 
000 

لقة 1076 م1 ع5 مع تقطءعءعرة عطا 0121655 )ءا 
60 © 28انهة 30ع1 )011 7111 ]1 ,رع16ا5نال 10/19 
861 الل 10 001615 310 

2/6 214 

01 قمة1011 ناملا م013 ناع21311 غطا 12 تعط/لا 
عا أعع7 1569305 320 116105 لعمة عه5 عطا 
01 قتاع"اةطادع غط) مه 05م 6 300 ذاعم كوع7؟ 
- ,80165 

مطاقةة 116 01 غت1ارة تلعأكهمة عغطا معط ععزم1ك[1 
عا 532015 لطة 101056 97011 مامة عمرمه ]1 
عله قطعاء7 غ02 عمتمماءء؟ عط لتنه دع لم52 
6 2521351 

ع31] 060سقط-وع تقط عغطا غ110 510111 0ك 
أاء5 1701110 0ط9آ ,قم10اع3053 ناملا 112 3116م 
.120101 3/0111 101 1770105 تأعغطا 


0 


ولتفولوا لأمئال هؤلاء : 
اتعالوا معنا | إلى الحقول» أو امضوا مع رفاقنا إلى 
عرض البحر واطرحوا شباككم ؛ 
فإن سخاء الأرض والبحر سيّفيض عليكم مثلما 
7 07 5 


فإذا وافاكم هنالك المغنون والراقصون والزامرون 
فاقتنوا أيضا مما يُحقون ؛ 


لوي سويد ا ولئن كان ما 
يحملونه إليكم نسي جأحلام؛ فلهّر الكساء 
اولك والطاء 


2 +1 4ه 


وقبل أن تغادروا السوق» احرصوا على ألا يتركها 
أحد صفر اليدين ؛ 


+ ]+ 0 3 1 8 1 
فيإن روح الأرض المهميمنة لن تتوسد جناح الريح 
وادعة حتى ينال أدئاكم كفايته ٠‏ 


"160 51161 226122 8/011 5101114 3: 


طااتة مع 1ه ,1610 عغطا مغ 115 7/10 عمرمن" 
أ2 0111لا أ35© 2120 562 28 0غ 0105615 1ناه0 


6 للقطة 568 06 8320 320[ عط عم20“ 
”.05 0] 35 69/12 57011 10 11111تام 


نياديلن 


6ط 2320 51285615 26 غطتامه ع161 11 خف 
61 08 5119 - رؤتة 1136-2133 غطا 360 5تعع ةل 
0 1115ع 


320 غخنتة 01 ققع1غطا2ع5 316 100 نزغطا 101 
بعغقلط /لع10 طعتط7 أقطا 320 ,عقطع22 كلتة ]1 
320 اللاعطلة؟ 15 ,رقدطوع02 01 12510260 لاعتامطا 
5011 870111 :101 1000 
د 24 


رتع12م-ا203118 عط ع163 5:01 ع1016ه5 لمم 
طخ ٠33:‏ قلط عدمع كقط 026 20 أقطا معو 
تزع 
20 للقطة طاقوع عط 01 غتتامة 123511 عط 101 
5 6 11نا لصا عغطا مممنا :1[5لأاعع6م جرزعع51 
4 316 5011 01 أقدع1 غطا 01 
د اد 


56 


وانبرى عندئل قاض من قضاة المدينة» وقال حدئنا عن 


الجردمة والعقاب 
فقال المصطفى : 
حين تنطلق أرواحكم هائمة فوق الرياح» 
هنالك تخلون بأنفسكم ولا رقيب» فتخطئون في 
8 ' ا م م”, 
ولن تَكَصّروا عن هذه الخطيقة إلا إذا ار او 


أهل التعيم المباركين» وصبرتم إلى حين لا يحفل بكم 
أحد . / 


تن اي يك 
إن ذاتكم التُورائية لكالبحر المحبط ؛ 
إلى الأبد تظل نقية» مَبرَةٌ من الدئّس . 
وكالأثير لاتَرفع إلا ذا المجناح . 
بل هي كالشّمس» ذاتكم الثورانية؛ 


لا تعرف مسار ب اللل(1), ولا تسعى إلى جحور 
الأفاعى: 


(١)الخلد:‏ الفأرة العمياء . 


م 


5000 157 عط 01 5عع108از عط 01 عه تغط 1 
5310 210 1015 


ادم رررا 91 أمنبه عرضدك +5 5نا مغ علوءعم 5 


600 26 3251/6160 6: 


8 065ع أ1نام5 كلاملا تغط 15 غ1 
7/10 عط ممما 


2 الاتتتطامك ,17281121060 320 21016 ,5017 1ه 1' 
0 6161016 8320 012615 ]طلا 7/0118 
170111511 


901 ]122115 01111731660© 1771018 غقطا 101 1101ل 
عأقع عط )3 0ع0ع6ططنا عالط 3 غ721 لطنة عاعمحم] 
60 16 01 


6 0/6 
و1اع00-5ع 80111 15 طوع00 026 1116 
6 65761 101 1611181115 ]1 
.716 ع0 غلا 11115 غ1 تقعطاء عط م111 10م 
إلاع00-5ع 80111 15 2نا5 166 غ111 ]1 


01 22018 عطا 01 73305 عط 201 120175 )1 
56106 عط ذه 5و16مط عط غ1 وعاعع56 
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ولكن هذه الذات النورانيّة لا تقيم وحدها في 
كيانكم . 

تَقَدركبير فيكم لا يزال إنسياء وقد ركبير لم 
يصبح بعد إنسياء 

إنما هو مَسسّحَ لا شكْل له يسير غافيًا في الغمام . 
باحمًا عن يقظة نفسه . 

ولأحَدئتكم عن الإنْسي فيكم : 

إنه هو وحده لا ذاتكم الثُورانية؛ ولا المسخ 
الهائم في القّمام يعرف الجرية وعقابها. 

ا كه 
ما أكثر ما سمعتكم تتحدثون عمن أَذْنب من بينكم 

وكأنه ليس منكم» »بل غريب عنكم» دخيل على 

دنياكم . 

أما آنا فأقول لكم إن التقي و الصّالح لا يمكنه أن 
يتسامى على أرفع ما يكون في نفس كل منكم» 

كذلك الفاسق والمتخاذلء لا يمكنه أن يهبط دون 
ما هو فيكم أيضا . 

وكما أن ورقة الشجرة لا 5 َصَفرٌ إلا بعلم كامن من 
الشجرة كلّهاء 

باق 


مد عمه21 ]20 115اع05 كاع0-5مع ناملز أناظ 
5901112 


م 15011013 3120 ورققمة للنأة 15 97011 11 81111 
ب 6ل 101 15 58011 


م2516 قعللة77 غهط) لإمطع1م 5523261655 2 اتا 
017/1 15 101 عققطع5631 1151 166 111 

2077 1 5701114 387011 11 2032 626 01 00م 
كل5062 

6 201 00-56[1ع 30111 201 2320 عط 15 غ1 101 
220 611106 1]2015 )62 12151 06 م1 تإلطعا1م 
لله 01 اتاع نط تمتام 

كيين 


02 01 علو506 30011 583350 1 6كهق1 065طتاطع 01 
6 268 01181 35 17/1025 2 5التتحامكه 50نلا 
220 011لآ 112140 55232861 2 2116 ,97011 01 016 101 
770111 11201 1101061 لح 

6 320 '19آم5 قط ك3 ماء67 غهط) 5337 1 28101 
أ85طع218 عط 0دملاء5 م215 أمقمةقه 0115ع]1121 
97011 01 026 طأعدءع 12 15 اعتطمى؟ 

[له1] أمصصقء علوءع7 عط له 0عك1اء7/1؟ عط 50 
9011 12 15 اأعتطنىا أوء1077 عط سقط نزع101 

قاط 361107 204 قبط م163 عاعصزة 2 25 مم 
رع6] 7/016 عطا 01 عع120177180 أداع511 غطا 1 


ات 


ل ا 

كالكم معا تسيرون في موكب. تنشدون ذاتكم 
الموونانة؛ 

ذلك لك أنكم السبيل» وأنتم أيضا سالكوه. 

ولئن سقط أحدكم. سقط من أجل من يسيرون 
خلفه. فيكون نذيرا لهم يجنبهم حجر العثرة . 

أجل» إنه ليسقط أيضا من أجل من تقدموهء 


أولئك الذين لم يطرحوا حجر العثرة. وإن كانوا أشد 
منه سرعة وأثئبت قدما . 


تند يح فب 
وأقول لكم أيضاء وإن بدت كلماني ثقيلة على 
إن القتبل ليس بريئا من جريرة مقتله؛ 
والمسروق لا يَسَلّم من اللّوْم على ما سرق منه . 


والصالح لا يخلو من الدّنب على ما أتاه الأشرار» 
وطاهر اليد لا ينجو من رجس الأثيم . 


ع11208 00 متمق 771028-00 56 50 
لله :ه820 01 111 مع1100 عط انام 1سا 


17311 800101 2106685102 2 116[ 
1اع00-5ع 870131 1013205 


011 21 16 77337 320 6 35 


كلل عط 0070 12115 99011 01 056 عط 00م 
6 21256ع3 3111011© 8 بتتئط مصتطءط 05 101 
1128 طالطنااة 

بتقتط 01 20عطة ع205 106 12115 26 0مة ,حم 
أع/ة ,200 01 510161 320 135]61 طعتامطا ,مط 
.2 101128نأة5 غطا )20 162101760 


ورين 


263137 116 77010 عغطا طأعنامطا ,2150 115 6110 
:5 970111 110011 

7 112601111125164 غ201 15 120111060 1126 
110 0 ولط 

5 1131 5133061655 غ20 15 120560 06 لمم 
10 

5 16 01 )11106612 101 15 1015مع1لاع218 116 
مالع غ116 01 

6م مآ موعاء غ20 15 لع تقطعع قط عم لمم 
1 6ط 01 001285 


أجل » كثيرا ما يكون الجاني ضحيّة المجني عليه . 


وما أكثر ما يحمل لدان أوزار من يرئ من الذنب 
واللّوم . ١‏ 

فإنك لا تستطيع أن تَفرق بين العادل والظا 

نإنك ل نستطيع أ مرق ين العادل والظالم 
ولا بين الخير والشرير؛ 


يقفان معا فى وجه الشمس» كما يتشابك الخنيط 
الأسود والخيط الأبيض لحمةٌ وسدى . 


فإذا انقطع الخيط الأسود اممتبر النساج المدسوج 
كله واختبر أيضًا مجرى النول. 


وإن أحدكم ساق إلى ساحة القضاء زوجة خائنة: 


فليضع قلب زوجها أيضا في الميزان» م 
روحه بالمقاييس . 


ومن أراد منكم أن يُجِلدَ الجاني فليمتحن سريرة 
مجني عليه . / 


01 للنتاء1؟؟ 16 1265ادة]01 15 '7ا1تلاع غطا ,وآ 
116 

5 لعتمناء020ه عطا دنعا1ه 2201 5011 لسمط 

20 ذوع1)لتناع عط 101 معغ2هع5 جعلةتاط معطا 
.ةق ا٠طننا‏ 


6 1022 أكتاز ع0 5623226 201مدهء 011 لآ 
711 16 نهآ 00مع عط 320 كنا لزنا 


01 ععةظآ غطا عدم1أعط تتغطاعع 0 لتتذأة لاع0) 1101 
6ط لطة 05630 عاعق[ط قط 25 ضعتاء تدده عط 
,لاقطاعع 0غ 70712 عه 116 

نط عط امه 0م02 علعقاط عطا سعط لمم 
,لاعطاعع 10 ع 17701 مك2 

عط ,دعلوع51 0تعققطا عاعقاط عغطا تاعغط7 لمم 
هضة ,رطامله ع1مط؟ عط مغضة عله10 القطة نتمتحوة:؟ 
.150 32و10 غطا عغتتممقئهء القطاد ع1[ 

06 1 4 

ألاعتطع 10 مغ عطاطط 7011104 9011 01 :223 11 
711 الالطالة لتنا عط 

1 01 أتقعط عط طعاع7 3150 «تتط امآ 
5011 5قط 1062351116 320 ,52165 زا لمقطوتط 
ع 2 1 


16 طقة1 701110 8/60 مقنتط غ16 0ت 
16 01 ألغامة عغطا معدن عزهه1 


هاه 


وإذا شاء أحذكم أن ينزل العقاب باسم الفضيلة, 
ويهوي بالفأس على شجرة الشرء فليتأمل جذورها؛ 


ولببوقف يرق دور السير و لشي والمثمر 
والمجدب» متواشجة في قلب الأرض الساكن. ‏ > 


وأنتم أيها القضاة» يا من ينشدون العدالة: 
أي ١‏ حكم 3 تصدرون على من برئا جسدله ه وأئمَت 
سريرته؟ 


وأي ققصاص هذا الذي تتزلونه ممن دبج جسدا. 
وهو نفسه ذبيح السريرة؟ 

وكيف تحاكمون من تَنّسم فعاله بالّديعة 
والعدذوان» وهو نفسه قد حل , به ظلم وانتهكّت عنده 
حرمات؟ 

د 2460 

وكيف تعاقبون مَنْ فاق تأنيب ضميرهم ما قدمت 
أيديهم من سوء ؟ 

أليس تأنيب الضمير هو العدالة يقيمها هذا القانون 
نفسه الذي يطيب لكم أن تكونوا من سدلته؟ . 


0 


112 لاكتتطتام 1701110 9011 01 نمه 11 لطم 
0أتنا عغ37 عطا :1935 220 2182]201152855 01 1336 
:015 15 0] 566 مصلط أع1 رععنا أالكء علطا 


05 5005 عط 120 111 عط نزاتع؟ا لمكم 
عط لت لنأكاترتظ عطا ,2ط عط نه 0ممع 
أضع11ة عط دز تتعطاعع0) لعم لامع لله ,11010155 
طكتةء عط 01 اتوعط 

غ15[ 56 77010110 170 3م1108[ 3:011 0ل 


تلط 112011 9011 210201126 المع ممع 10[ :11/59 
أعتطا 2 15 أءعل9 طوع11 ع2 مد أمعصمط طعنامط) مطابنا 
7م115 

مط/7 لتتقائط 12015 كاملز 1337 2[167دعم أقلثالا 
6ط ا متهاة تاعقستئط 15 أع 9 طوع1 عطا ص1 518395 
50017 

م1 عط؟ متتط 87011 عاناع1056م 50197 لتك 
,02165501 قلق عقة 06661762 2 15 061011 


9ن لقنة لم ت7تعتتعع328 15 3150 7850 اه 1 


يلين 


5 2056 لاكتطتام 5011 الهط5 تتتمط لمم 
تتعطا صقطًا «#عندوعءع 3097ع211 15 1611015 
(0 121116 

15 طعقط؟ عع150از غطا ع015ططع1 206 15 
ناه طعتط؟ 121 نه7 أهطا :63 0ععع)كامتسلة 
69 1312 17701110 


على أنكم لا تستطيعون أن تفرضوا صحرة 
المذبف. / 


بلا استعذان يهتف بالليل» فيوقظ اللق ليتفحصوا 
طواياهم . 

وأنتم يا من تنحرون العدالة» كيف يتأتّى لكم 
ذلك مالم تتدبروا الأفعال كلها في وضح النُور؟ 


و م 0 
الممسوخة ونهار من ذاته النورائية: 


وأن حجر الزاوية في المعبد ليس أسمى من أدنى 
حجر في الأساس . 


بن حنم فيك 


16 10001 1610156 /[123 ]2210ه لاملل اعلا 
عا 01 التقعط 116 ده 11 111[ مم أمرعء10110 


/0117ا8 


181 باطعامه عغطا ذا للوء غ1 القطة ررع100طرنا 
5175 12013 8926 220 عكلة/ 12123 11111 


راز لطهأقاع0ضنا 17701010 0ط/ةا ئاه/ز الث 
آل اهما عآ100 ناملا 11211255 نامل 51811 10[ 
اطع 1 [أه ذ5وعط 11 نآ عطا صا 5لعع0 

اععمة غطا أقطا 12087 نزهلا 51211 معطا تزلم0 
2 5]320112 1211 0026 أتاط عقة جرع1ل2آ1 عط له 
17511 قل 01 ألاعام عط ممع بتاعط أتاع !نا 
ولاء0-5مع قلط 01 :033 عط 2110 

5 81016] علا 1ه عمدماة- إعحترمه عطلا أقطا) لمخم 
15 11 56016 )1017/38 116 صقطا اعغطعقط )10 
1111111 


26 16 


وهنا قال له مُحام: وما الرأي أيها المعلم في 
فوانيئنا 

فقال المصطفى : 

إنكم لتبتّهجون حين تَسَنُون القوانين: 

ولكن يزيد ابتهاجكم حين تخرجون عليها . 

كالصْبْيّة يلعبون على شاطئ المحيط» فيقيمون في 
مشابرة من الرمال بروجاء ثم يقوضون أركانها 
فا سكن 

ولكنكم حين تقيمونها يأتي المحيط بمزيد من 
الرمال إلى الشاطئع ؛ 

وإذ تهدمونها يشارككم المحيط ضحكاتكم . 


ولَعَمَري إن المحيط يشارك البريء ضحكاته أبدا . 


ب خلج ان 
ولكن ما يكون شأن أولئك الذين لا يرون الحياة 
محيطًاء ولا القوانين التي وضعها البشر بروجا من 
رمال؟ 
بل يرون أن الحياة صخرة:» والقانون إزميل 
يسوون به الصخرة تمثالا على صورتهم . 


5310 135961 2 161 1" 
7 ,12 ننناه 01 7121 غ810 


1101116 
,001/75 1337128 ا الطعتاع0 ناملا 
ع للعلةع5 12 2201 اداع تاع0 مز اعم 


17/10 060632 ع0 599 ع مادام مععللاتطء 1.11 
220 'آ0025]322 7116 كتاع53110-1099 111تاط 
,1 13118513]6 17/111 ممعطا امتتاوع0 


6 017/615]-5320 :9/0101 51111 1امن8 عللطنا انا 
5801 6 10 5320 10201 دعطلاط موعءه 


6 06 ددعم 0656:6077 800 تاعط؟ لط 
17111 12118115 
ع 7/1 311735 قطعنلة! موعء0 عط تل1لع17 
111110 
6د 6د 2/6 


2 ]20 15 1116 مدمط؟7 ه16 05 01 75216 أناظ 
120 2316 13505 122-1232062 320 ,ققع00 
,53110-10157615 

3 133577 6 0ئنة ,عآاء20 2 15 1116 مط 10 أناظ 
مآ غ1 35906 7701110 تلاغطا طاعتط؟ 15 اعوتطه 
9( 711 1161107 


6 


وهنا قال له محام : وما الرأي أيها المعلم في 
قوائيننا 

فقال المصطفى : 

إنكم لتبتتهجون جين ستو القوانين» 

ولكن يزيد ابتهاجكم حين تخرجون عليها . 

كالصبيّة يلعبون على شاطى المحبط؛ فيقيمون في 
مُثِابّرة من الرمال بروجاء ثم يقوضون أركانها 
ا 

ولكبكعم حين تثقيمونها يأتي المحيط بمزيد من 

الرمال إلى الشاطىئ ؛ 

وإذ تهدمونها يشارككم المحيط ضحكاتكم . 


ولَحَمرِي إن المحيط يشارك البريء ضحكاته أيدًا. 


عد 3# 4ه 
ولكن ما يكون شأن أولئك الذين لا يرون الحياة 
محيطاء ولا القوانين التى وضعها البشر بروجا من 
رمال؟ 
بل يرون أن الحمياة صخرة؛ والقانون إزميل 
يسوون به الصخرة تمثالا على صورتهم . 


00 


,5310 123583861 3 غ11" 
0 .121 :0101 01 17316 انظ 


0 16 10خ 
,775 007 13377128 دآ أخطع1اع0 011 لآ 
28 لكلة216 112 1201 لاع نا ناملا اء لا 


0ط7 قوععءه عط 59 عماترهقام معمللاطء عكلارا 
تتعطا 3020 لإعقأقتامء 716 كناء 5320-01 10قاناط 
12118116 16 مصسعغطا ماوع 


ع6 قتات 5320-01 8/0111 211110 5011 711116 أن 
,5801 عغطا 0غ 5210 22016 دعصط موععه 


مع عط معطا /(0:و06 اما طعط7 1210م 
71 13118115 
165 21395 قطع11ة1 مقعء0 هط :15انرء 17 
,1101110061 
اد اد 


0 ]120 15 1116 متامط؟ 0غ ع05طا 01 أهقط؟ أترظ 
120 2346 130575 5232-23206 31300 ,بقوعع0 
,52110-10177655 

2 13197 6 320 بعأه6] 2 15 1116 متتمط7 مغ ناآ 
12 ]1 علاكوقه 17/011101 نزعط] طعتطى طاات [عولطء 
17 ده نتزعطا 


4 


وما يكون شأن المّْفَعّد وهو على الراقصين حاقد» 
وشأن الور يعشق نيره: ويخال ظبي الاب 
ووعلها في نيه وشرود ؟ ‏ 


وشأن الأفعى شاحت وعجزثت عن تغيير جلّدها ؛ 
فرمّت كل من عداها بالعري ولع الحياء؟ 
بعالم اس 5 ثي 7 د لماه ل سل ل اسم 
وما يكون شأن من يأتي إلى وليمة عرس مبكراء, 
حتى إذا 5 هم مضى قائلاً إن - يع الولائم انتهاك 
للشرا؟ ؛ وإن كل من يشارك فيها آث؟ 


2 د د 


ماذا أقول في هؤلاء» سوى أنهم واقفون كغيرهم 
في وضح النهار لكنهم ولَّوا ظهورهم للشمس؟ 


لا يرون إلا ظلالهم» وما ظلالّهم إلا شرائعهم . 
وهيهات أن يروا في الشمس إلا مصدر) للظلال . 


وهل يكون الاعتراف بالقوانين عندهم إلا الانحناء 


00 


57 12665 57710 ع[ممتكه عط 01 هآ 


همنة عغ1مم9 قتط 5م107 مط7؟ عزه عط 1ه أهط1ا 
51337 أوع101 عطا 01 ععع0 لطة علا 166 قمرعع0 
5( القع 72 2110 

غ3220ء مطنىا أمعمنء5 010 عطا 1ه أقطمما 
48 0م231 تاعطأه 211 3115ه له صكادى 15ط 
ات 11 

10 37197 1265م 70 قاط 01 10م 
ع1 عظة 0ع01761-1 تتقغط7 320 ,أققع776001118-1 
عنتة 5أاق5دع1 [1[ة غقطا ع5339/13 1339 515 5عمع 
ةع 1835]615 211 220 11013102 


2/6 26 4# 


87 أهقطا ع39ة ع5عط) 01 53597 1 اأقطة أهط ثلا 
تاغط) طا1؟؟ أتاط وأطعتلمدسة عط 12 لمماة مهما 
#قتة عط مغ معاعةط 

تتتغطا له ,155ملقطة عاعطا تله عهء5 1163 
5 1612 336 51200505 

2 أتاط متاغطا 0] تتاة غ2 15 غ768 طشك 
7( 01 

5 16 31220116086 10 1 15 أقط7 00م 
75 تنتأغطا ع2 0ققة امامل م5600 10 أتاط 
#طاموء عغطا دممنا 


هات أذ كا للا هفهل الأرض. 
' عا سودت هيهات أن تهدي 
خطاكم ادوارة» الريح 

ولن يقيدكم ناموس صاغه البّشّر ليغل البَشَرء إذا 
حطمثم نيُركم» ولكن ليس أمام باب سجن سواكم . 


وأي ناموس تخشون إذا ما رقصتم» ولكن دون أن 
تتعثّروا بأغلال سواكم . 

ومن ذا الذي يسوفكم إلى ساحة القضاء إذا خلعتم 
ثيابكم » ولم تلقوا بها في طريق سواكم؟ 


ا ةذ +1 


يا أبناء أورفاليس» | حيسي حو 
و را أوتار القيثار» ولكن من منكم 
له أن يأمر البلبل أن يكف عن التغريد؟ 


تخ يفف 


أقط/7 ,2لنا5ة عط 126128 عللة577 1760 8/011 أنر8 
7507 2010 قن طاقوع عط 2ه تاكول 11013865 


أقط7 ,لما عط 16 أعنتوه مط تاملا 
567 9/0111 أعع:011 القطة عم هتدع طاوء77 


70 15 املا 6120 للقطة 13597 5032-5 غ113 
2 102135 120 011م11 ]اط عغ8701 800101 علوع:01 
0007 

لاط 0306 9011 11 1637 9011 1آقط5 1315 1121 
257 1011 20325 20 أقطلدع3 م16تتتااكد 


0 80001 عضلءط لالقطة أقطا عط 15 مط لم 
اعلا )52310602 801115 011 عوعا 9011 11 الاعصعلناز 
7 203115 10 ص غ1 معتلوع1 
نارين 


© 10111116 32ت 80011 ,1656[قطم01) 01 عم1ممع2 

عط 01 5051285 عط 100562 2312© 8/011 2320 ,متتائتك 

20 عتنة1ج51 عطا لمقتسصتدرهم القطة مط أناط ,عنررا 
(عطزة 6 


الحريك 
00 
لد رأيتكم تُخرون سجدا. وتَجِلُونَ حريتكم عند 

الاي سمو وري 

كشأن العبيد؛ دون أنفسهم أمام الطاغية؛ 
وح رن سول مع أنه جلادهم . 

أجل ؛ تقد رأيت في ساحة المعبد وفي ظل القلعة 
أشدكُم حماسا تَُلهم الحرية يرا في أعناقهم وقيّدًا في 


2 وله 


الرسغين . 


وأخذ قلبي يَفَطّْر دما بين جوانحي. لأنكم لن 
تكونوا أحرار) إل إذا أضحت رغبئكم في الحرية عنان 
يكب جماحكمء والا أن تكشوا الحديث عنها هدمًا 
تسعون إليه وإنجازا تحققون . 


ولن تبلغوها وأيامكم فراغ بلاهَم تمحملون . 
ولياليكم خواء بلا حاجة تنشدون أو أسى تكابدون . 


اد 


5210 0121601 11ت 1101 
١15 21/1‏ 0 علوع50 


:0 16 لطر 


علولا [ 11510 1ناول؟ لإ6 320 علمع ااه علا امل 
0101 لط7015 320 01015611/ا 010511216 تاملا 56611 
111 017/11 

2 1016اع5 1765[ 052اغط) 1ط ت«تتاط و5137 25 معباكا 
1 5لآ5192 26 101018 تلط 21215 ع3 أمفلا) 


ع 12 220 عامتدعا عط 1ه عم نامرع ع1 121 ,نظ 
اقعع1 عطا رعءو عناقط 1 [ع0م1ه عطا 1ه 5112008 
3 01ل 2 25 11ملعع1 زعا خدت7 ناملا عممتدلج 
.1اا 00 
3 8/011 101 ز206 للطاا/7ا 0ت61 اتتدعط نزم للم 
8 01 0651156 عط معلاء عطلا عع ع5 بإأدزه 
تنعط 320 ,لاملا 10 22151655 3 5علزرمع6ط تتاملعع]] 
8 هصن لهمع 5 35 اماع16 01 علوء572 10 عك5موع6 1املا 
111 


75 ناولا تاعغطنا 120660 عع:1! ع5 القطة ناملا 
أنامط!7/1 قاطع اط "ناملا 101 221 3 0101!) 7/1 ]2720 ع01 
و6 الام 2 31210 غ1/310ا 0 


دع 


وإنكم لبالغوها حم | إذا مأ أحدقّت بكم النوازل 
والهموم فسموتم عليهاء نافضين لهاء منطلقين من 
فيودها. 


2 ةذ فخ 


وهيهات أن تسموافوق هذه الأيام وهاتيك 
الليالي» | الل يا 
يقظتكم» وكبلتم بها شمس حياتكم . 


والحوةأ ها تسمونة الخو ة امو أشد ما تَرُسُفون 
0 وت 
+ د 2 
هل هذا الثرا الشنديك لأ يشسمَه من تاساك ريد 
أن ترفعه عن كاهلك حتى تصبح حرا؟ 
فإذا كان قانوثًا جائرا تود أن تُبطله» فإنك أنت 
الذي سطرته بيدك على جبينك . 
وهيهات أن تمحوه أن تحرق كتب القوانين التي 
سطّرتها يداك ولا بأن تغسل جباه النُضاة من 
حولكء ولو غَمَرتهم يمياه البحر. ' 
2 


01 16للاع 01285 1165 عط ععطاة1 ناخ 
قمة ل0ع231 معطا 2607 م115 01ت أعلا لصة ه1116 
01110 


د مد 


5 770111 5658:0520 م115 011 القطة تتم 20م 
قستقك 056 علمع21 501 1121655 ك5غطعتم 220 
ناملا 01 5ق عط غ2 كامتيز طعتطب؟ 
1 33011206 0عطع 1351 235 ع نطتلصمادرع120ا 
1001117 
5 1680020 211 8/011 علط غ12 طأنتنا 11 
5 طع1ا0ط] ,قمتقطء ع5قطا 01 أوععطمناد علطا 
970111575 032216 310 51111 غطا طا عع أ أ1اع ككلم1ا1 


41 6د مد 


0 770111 01 61115 3م138 511 11 15 2ط 10م 
1217 98801 أقط)ا 01531504 501111 8011 1[ع5 
(عع عتتامعع6 

501150 1701114 011لز 1359 112[1151 3121 15 ]1 11 
22110 01 8/011[ 17/1 7101 ق3؟ 13697 أقطا 
07/10 970111 011مزنا 

17 8/0111 عتلاقتتاط اط ]1 6ق12ء غ2121101© ناولا 
0101 01 1016526205 6ط عستطمة؟ زط :201 وعاه0طا 
2 112011 562 66 :0101م 011ئ5 طعتامطا ,وعع ]از 


وإذا كان طاغية ة تريد أن تَدُّلَّ عرشه » فاستو ثق أوبة 
أن قد تحطم اعرش الذي أقمته له في نفساء 326 


فهل لطاغية أن يَحَكُم الأحرار والأعرَة إلا إذا 
شاب حريتهم الاستبداد؛ وخالط عزتهم العار؟ 
وإذا كان هما تود أن تَخْلَصُّ منه» فإنك أنت الذي 
اخترته لنفسك » ولم يفرضه عليك أحد . 
وإذا كان خومًا تود أن تبددهء فإنه يُتَرَبَ في قلبك 
قزر 
أنت» وليس زمامه في يد من تخاف . 


14 1 


ولعمري إن الأمور جميعاء مرغوبة أو مُرهوبة. 
م لم م 2 
ممقوتة أو محبوبة» منشودة أو ممجوجة ‏ تتحرك كلها 
في أعماق وجودك» تكاد تتَعائَق أبدًا ' 


أجل إنها تلحر بك فى طوايا نفسك» كما يتحرك 
الشر وللفة زوجين متلازمين . 
وعندما يخبو الظلٌ ويتلاشى» فإن الضوءالمتليث 


11011 77011104 8011 0656201 2 15 غ1 11 40 
13ا0/ تتلطا71 0عاععع عتمغطا قتط غقطا أقنا عع5 
0600 

6 20ج ع15:6 6 117316 أغمهة51ا 2 ققء كام 102] 
0020 615 12 6718328 3 1012 أقاط ,210110 
67 01791 تتاغطا 12 عتسقطة 2 220 11660022 

84 ,011 أققء 701110 99011 231 2 15 )1 11 10ت 
مقطا غ221 5011 لآ6 مع5مظه تاععط 5ه1آ عتوء 
.1 112011 11000560 

,1آ0150 7701110 8/011 تنوع1 3 15 ]1 11 00م 
0 )20 310 أكقوغ 90101 12 15 1632 أقطا 01 ألهع5 
.4 265 01 ل مقط غطا 


رين 


01011/آ 710113 20076 2855لط 311 17119 
ع 3110 0651160 عط رععة1طتمة الفط أسماقنامك 111 
بلعطم عط عغطا 3110 اأمقرع تامع عطا ,0ع20ع0 
0014 801 طعتط؟؟ )62 لقهة 6506م 06 
600000 

5 35 801 قلط7/1؟ 2020197 5ع صطتلطا 1165 
أقط) 02115 هآ 51300175 م3 


0 15 320 12065 51220017 126 تاعط7؟ لمم 
ه 5عطزمعع5 1108615 غهطا غطع1[ عطا ,عتمم 
أطع1]1 اتغطاممة مغ 518200159 


4 ينه 


وهكذا تكون حريتكم» ما إن تخلص من أغلالها 
حتى تَعْدو هي نفسها قيدا لحرية أعظم . 


نيد حيط لنب 


5 10565 ]1 طعغط؟7 162002 90111 115 لمم 
تعأةع1 013 تعااع1 عط كاهء1]5 وعمومععط وأعااء1 
116001 


وعادت الكاهنة إلى الكلام قائلة : حدثنا عن 


العفل والعاطمة 
فقال المصطفى : 
ما أكثر ماتكون نفوسكم ساحة قتال» َس 
عقولكم ونهاكم” على عواطفكم وشهواتكم . 


وإني لأتمَنّى أن أحل في نفوسكم صانع سلامء 
فأشيع الوحّدة بين عناصركم المتنافرة وأرد تنافسها 
إلى وثام وتناغم . 

لكن هيهات أن يتاح لي ذلك | لأإذا كنتم أنتم 
أنفسكم صناع سلام» بل عشاقًا لجملة عناص ركم . 


د كه 

إنذعقولكم وعسواطفكم هي الدقّة والشسراع 
لأرواحكم السارحة في البحار» 

فإذا تحطّمت الدّفة أو مزق الشراع» تقادَكَنُها 
لأسواج فلت أو توفت بلا حسراك سمط 
5 8 
اذك 

ا 


:5310 220 تتلق38 500126 211651655 111 10 
00100001 072 ,26620011 015 115 10 عله6م5 
2215976160 526 4110 


1 2 1265طع011 15 5011 تتتاملا 
102361[ 580111 23120 163502 80101 لاأعتط؟ نمم 
ناملا 220 2355102 700111 28211251 57733 ع17728 
20101600 

قد تعكلةماءع063 عطأا ع5 10نامه 1 غقطا 10ناه17آ1 
0 0156050 56 لتتط أخطقتتط 1 غ22 ,لنامة عنام 
3 120 5أقة0طعء1ء 90101 01 تإتلة217 عطأا 
.137 21210 

© 70111561565 5011 1121655 ,1 552211 209 181116 
[لة 02 107625 عط ,235 ر5اعكلة ماعع262 156 0150 


5770111 0 
26 


عطا 356 2355102 901113 220 16285082 كلاه 1 
.5011 ع قتتدكدعة5 90111 01 53315 عط لة 1110061 


5 110062 90101 015 533115 901112 1061 11 
ع5 156ت 01 ,0211 لططة 1055 نا 632 58011 بمععلم2ط 
.2010-5 152 1[لنا5]38205 2 غ3 5610 


من 0 مض 


فالعقل إذا سيطر وحذه بات قُوة تقيّدكم؛ 
والعاطفة إذا ث تركت وشأنها دون وازع عدت لهيبًا 


يتلظّى حتى تخمد؛ 


فدع روحَك تحلّق بعقلك | إلى ذُرى العاطفة. حتى 
تصاسم بِالتّغم . 

ودعها تهدي عاطفتك بالحجا!2؛ فالعاطفةتحيا 
كل يوم بالبعث المتجدّد» كالعتقاء”"© تحرق نفسها ثم 
تنهض من بين الرماد. 


وليتكم تنظرون إلى نُهاكم وشهواتكم نظرتكم إلى 
ضيفين عزيزين حلا بداركم. 


يقيئًا إنكم لن 3 تؤثروا أحدهما على الآخر؛ فإنكم 


س8 ام 


إن أسرّفته في العئاية بأحدهما فقدثم 0 ' الا ثتين 
وثفتهما. 


. الحجا: العقل‎ )١( 

)١(‏ يشبر إلى أسطورة قديمة تقول إن العنقاء لما كبرت وأسدّت صنعت لها 
عشا وضعت فيه لقاحها وغطته بالأغصان الرحصة» ثم أشعلت فيه 
النار ومانت محترقة فخرج من بين الرماد طائر جديد يحمل صفات 
الطائر الأول. 


10126 8 15 ,310826 101128 ,2مك5هع2 :مآ 
15 ,1122062060 ,955102م 320 :ع لمأسكدمه 
2 017 15 0] قمقتاط )22) عتتتة ]1 1 


6010 5011 غال3ئتء 50111 520101 أع1 ع1م1ع2ه 1" 
1857 ]1 2ط 5510م 01 ألطعتاعط عط 0 


مم 225510282 370115 011560 )1 ع1 مم 
طعنامقط) 1116 /[122 29551012 590111 غ128 ,1635013 
عط عكلنا ققة ,ممتاعع تتتاوع1 831979 كه 115 
.5 018713 15 26077 1156 عتللزء7110 

108106101[ 8/0111 601251061 80011 123576 701110 1 
1770 70111 5/011 35 9712© 2226166 5970111 2110 
.56 770111 12 15ا5عناع 10160 


أ65ناع 026 2020111 ]20 1701110 97011 511161797 
1ل تلط :مم 15 مطنر قط :101 تتغطأه عط عتتمطو 
0 01 طاتة1 قط قمه 107 عا 5ع1005 غجزه 01 


26 6 


وإذا جلست فوق التلال في الظّل الرطيب لأشجار 
الخو ن السفى: وشاركت ما تَرامي من الحقول والمروج 

هدأتها وصحوهاء فدع قلبك يردد في سكون: "| «(إن 
روح الله تسكن في العقل؛ . 


وإذا هبت العاصفةء وهزت الريح العاتيّة أرجاءً 
الغابة» اولضت الرعد والترق من جلال السعاة, فدع 
5: «إن روح الله تموج في 


قلبك يردد في : 
العاطقة»). 


ومادمت نَفَسّا يتردد في ملكوت الله وورقة 
تضطرب في غابته» فلتسكن أنت أيضا في العقل» 
ولتموج في العاطفة . 


0001© ع1 12 غ51 8/011 معطلاركاائط عطا عدمسصمم4 
626 026 علاتقطة ,15ة1م0م عالط عطا 01 ع220ط5 
- 226200995 350 116105 ]1532ل 01 7المعرعء5 لله 
0[ قأوع1 500" ,5116266 10 5337 أتدعط لاه أع1 لعجل 
.162501 


1187 6 220 ,010363© 50110 عط سعط لمم 
350 112061طا 320 بأوع105 عغطا دععلقطةه 1110ب 
- ,/كاة 06 01 2022[65657 06 لقته1آء10م عمتصاطاع 11 
0 120765 001" ,256 12 '537- ]16811 1لا10 غع1 معطا 
1255 

253 13 طأوعء5 2 ع3 901 م512 50م 
0 901 ,أوت101 000:5 زا لكدع1 2 220 رع2ع:11م5 
1 112 120176 220 1625011 12 أ5ع7 51101110 


وتحدئت امرأة قائلة: حدثنا عن 
الألم 

فقال المصطفى : 

إن الألم الذي بكم» هو أن يَتَفتقَ السترٌ الذي يحيط 
بإدراككم . 

وكما أن نواة الشمرة نتفتق لتكشف قلبها للشمسء. 
كذلك الألم لا مناص لكم من أن تخبروه . 

وو ا اس 


أفر اك 6 
ولرضيت بالأطوار التي تنتاب قلبك» كما رضيت 
دائما بالفصول تتعافّب على حقلك. 


ض 0 


1 قَفْت رابط الجأش ؛ تَرَفُب شتاء أحزانك . 


ب ين شك 
إنما أنت الذي اخثرت أكث رآ لامك . 
عو اس دي 


إنها الدواء الم به يداوي مرضك طبيب في في 
تسلف : 


0-6 


و5331 رعع[5270 770103312 2 1100م 
01 15 111" 


5310 58 0م 


81 لاغطة غطا 01 عسمتكعلدع:6 عط 15 طلدم ناملا 
21 970111 62610565 


بكلة56 ]1015 ]1031 غ6 01 50126 1168 35 تتع] 
1115 50 ,51112 قط 112 563420 /20233 أنتقغط 115 غ)13آ) 
110 12059 3/011 

01 12 غ163 0111لا «رععع! 5/011 011101 10خ 
0 901115 ,1116 870111 01 21126165 :02119 غ88 غ2 
59701011100 1312 7702010115 1655 ماعة5 غ201 701110 


011 01 5635025 عط أجزععع2 701110 7011 لمم 

6 2606660 3113375 2296 9011 35 6962 انتوع]آ 
.5 80111 *ات077 238585 ]1220 56285025 

ع5 1105 طعاة 77010104 ان8 01م 


1 0111لا 01 57/121615 156 طع تامختطا 
د ادا 


83/1111 01 5770111 2311 15 5611-1 


عطا طعتط؟ لاط 0002م “ع1 عمط 15 )1 
611 عأه51 7870111 16315 8/011 178/1111 مقا 1و وطم 


َلَتَئْقن إذا بالطبيب» ولتتجرع دواءه في صمت 
وطمأنينة» 

فإن يده» وإن بدت ثقيلةٌ ختشنة» لتَهديها يل حانية 
لايرى صاحبها الأعلى. ‏ 2 ْ 

والكأس التى جأبهاء وإن أحرقت شفتيك» قد 


تو رس ه 


صئعت من صلصال مزجه الخزاف الأعلى بدموعه 
المقدسة . 


علماعل لصة طقاعز1وقطم عط أقتتط ع101ع2ع5 1" 
:17 لطة ععدة511 م1 تل0عترع1 515 


15 لتق 320 لاققغ12 أعتامطا لمقط ققط 1ه*1آ 
26 01 لطقط 62061 عط :53 8111060 


قتتا )1 طاع 16011 5عقضط عط جنات عط 0م 

1237 036 01 1935510260 معة56 895 ,ؤ5ما نامل 

5م 711 2201566260 5ه زع801 عط لاعتط؟ 
65 531:60 019712 


وقال رجل : حدثنا عن 
معرفة النصّس 
فقال المصطفى : 


لكن آذانكم تتعطّش إلى صوت المعرفة ينبعث من 
قلوبكم . 

وكم تتمنّون أن تعرفوا بِاللّمُْظ ما عرفتموه دائمًا 
بالفكر» 

1 أن تلمسوا بأصابعكم العري في أجساد أحلامكم 


العارية . 
“1 34 إه 
0 : 
ونعم ما تريدون؛ 


فلا بد أن يفيض اليَنْبِوعٌ المحجوب في نفوسكم: 
وأن ينطلق مهُمهمًا صوب الببحر» 
وأن يتكشف لأبصاركم الكَنْرٌ المنطوي في أغوار 
مم تي لد 
نفوسكم السرمدية . 


5310 11331 3 1210م 


6 0 115 10 عله6م5 


1 ,205796160 526 70م 


01 كاعتاعءع5 غطا ععدع511 11 1]20997 كاتهع1 0111 لآ 
.أطا118 غطا لة 035:5 عط 

:0101 01 501120 16 101 أققلطا قققة 11امل8 ]1811 
0771608 5 نوعط 


طأعتط؟ أقطا 770105 صدّ بلأامصا 701110 ناه لآ 
0 11 1220151 215335 11256 77011 


عط 5128615 570101 715 طعناها 7701110 تاهآ 
5١‏ 770111 01 :3ط 113160 
0764 
10 ام 1أ77 1115 10م 
أ15 50111 9/0111 01 128م1-5اء7 ج100 16 1' 
68 08 0 011101111118 0نا1 320 1156 قلع116 
5 عالماكط1ا غنام/8 01 عتتاقوع عط لحم 


3/0111 10 2160ماع 56 701110 


ما طعاء؟ 10 52165 0د ع5 عنرع0) أع1 لاز 
ج1116 635 1111110571 


أو تُدلُوا بالخ صي أو الحبال لتسبروا أغوار 
معرفتكم » 
00 وله عرس قراس ل 01 
فإن الذات بحر مترام لا يحد ولا يقاس . 
اد اد 
ولا تقل : (وجدت الحقيقة). 
بل قل : اوجدت بعض الحقيقة) . 
ولا تقل : «اكتشفت سبيل الروح) . 
بل قل : "وجدت الروح تسير في سبيلي» . 
ل د قو 
فإن الروح تسير في جميع السبل ؛ 
5 ل 5 5 
القصة(2, 
١‏ 0000 َ ع 0 صر 2 
: وإنما هي تتفتح كزهرة اللوتس» أكمامهالا 


- 


لعحصى. 


)١(‏ القصبة : كل أنبوبة في ساق الشجر تنتهي بعقدتين. 


011 01 قطاصء0 عطا غمم عأاعء5 20م 
.11 501110128 01 5211 طخ ععله171م0 ]ا 


همد 501012101655 565 2 159 [عم5 رمآ 
1165 


ريلنين 


”رطانها عط 0صنام1 عتتقط 1" ,10 503 


".ناقتا 3 101120 220 1 ,31161 أناطا 


عغطا 01 5غهم عغطا 10010 عنثقط 21 ,1201 5339 
”.50111 

ع تتلللة7 50111 غطا أغمة ع تتقط 1" ,نتعطاة1 535 
“.030 107 011م1ا 

.35 311 11202 قعللة17 501711 1126 :01آ1 


,1126 2 202نا ]20 قعللة17 50111 ع12' 
660 2 عك1لنا 57ملم غ1 وعه0ل 


01 5ئنأه1 5 1116 ,15611 111101015 50111 16[” 
.5لة]56 601111655 


وهنالك قال معَلّمِ : حدثنا عن 
التعليم 
فقال المصطفى : 
لا يستطيع إنسان أن يكشف لك عن شيء إلا إذا 
كان غافيًا في فُجر معرقّتك . 


المعلّم الذي ؟ مشي في ظل المعبد بين مريديه ل 
يعطى من حكمته: بل من إيانه ومحبته 


فإن كان قد أوتي الحكمة حقّاء فإنه لا يدعك تلج 
باب حكمته» بل يقودك إلى عتبة فكرك أنت . 


والفلكي قد يحدثك عن فهمه للفٌُضاءء لكنه لن 
يستطيع أن يمنحك هذه المعرفة . 

والوسوقى فق لعي لاك اللي الى عَم إيقاعه 
أرجاء الفضاء. لكنه كن يستطيع إعارتك الأذن التي 
تلتقط الإيقاع, ولا الصوت الذي يردده. 

والعالم المتَمَككّن من حساب الأعداد يستطيع أن 
يحدثك عن مجالات الوزن والقياسء لكنه لن 
يستطيع أن يقود خطاك إليها ؛ 

01 


وأاقطع3ع] 3 5310 تدعت 1" 


0/4 01 115 0غ علدءم 5 


:0 26 كنمف 


أقطا غناط أجاأع 211 9011 0غ 1م128 312 122311 10[ 
عطا ه1 معع16قة 1ه 1165 7الوععله لمعتط؟ 
.71160 500111 01 1028م بقل 


01 55320017 166 12 ككللة؟7 م تعطعدع ع10' 
201 765ااع ,10110125 قلط 322028 رغ 1مزممطع) علطا 
2205 لأألة1 215 01 2661 أناط 715020 115 01 
111115 

1 5104 201 0065 28 757156 120660 15 ع2 11 
1 أتاط ,571500133 115 01 مكتاقط عغط©ا أعامء 
.0 0193 901115 01 56010عقغطا عا 10 9011 12305 

15 01 58011 0) عل68م5 10337 2510101261 156 
6 32206 ع8 أناط رعع3م5 01 ع320012 )11110615 
72 115 5011 

غعطا 01 8/01 10 ع512 1027 12115161313 116" 
68220 ع2 ألاط ,عع3م5 211 2آ 15 طأعقطا نط1 
ممتطاوط1 قط مأمعتقج طعتط؟؟ نتوء عط 1م مازع 
.1 6652065 ]31 7012 16 1101 

01 عممعنهة5 عطا طا 0م7625 15 60 عط لمم 
0 غطعاء؛17 01 قتامتعع؟ عا 01 1[ع1 حنقه هماع تتام 
0 82011 2020101 أمصتققه عط غناط ,ع:1225111 


وهئالك قال مَعَلَّم : حدئنا عن 
التعليم 
فقال المصطفى : 
لا يستطيع إنسان أن يكشف لك عن شيء إلا إذا 
كان غافيا في فجر معرقتك . 


المعلم الذي يمشي في ظل المعبد بين مريديه لا 
يعطي من حكمته »بل من إيمانه وممحبته » 


فإن كان قد أوتى الحكمة حفاء فإنه لايدعك تلج 
باب حكمته» بل يقودك إلى عدّئة فكرك أنت 


والفلكي قد يُحدتك عن فهمه للقضاءء لكنه لن 
يستطيع أن يمنحك هذه المعرفة . 

والموسيقي قد يُنُشد لك اللَحْنَ الذي عَم إيقا 
أرجاء الفضاء, لكنه لن يستطيع | إعاركك الأذن التي 
تلتقط الإيقاع , ولا الصوت الذي يردده. 


والعالم المتمكن من حساب الأعداد يستطيع أن 
يحدئك عن مسجالات الوزن والقياس. لكنه لن 
6 خطاك إليها ؛ 


بق طع183 2 5210 تتعطا 1" 


202/41 05 كنا ما عله م5 
16 10خ 


غ112 غتاط أطعنا2 5011 0غ 161721 22311 12311 1[0آ 
ع5 15 7ع16قة كلقط 1165 لمع[ طعتطاب 
.16 500111 01 03501128 

01 51200177 ع5 طضا دكللة7 م7 متعطعوع) ع1" 
غ20 1785ع ,101105915 قلط ع2ممتة رع[مطدع) علطا 
15 لنة طاتلة1 علط 01 تتعطاة؟ غناط مترمل15؟ كتلط 01 
11111 

010 511 ]20 00635 عط م5715 120660 15 عط 11 
1 ]نام ,171500103 215 01 201156 هط “عارره 
011 90111 01 1655010ط) غطا م6 امن 205ع1 

15 01 580011 0] عله526 20259 2501101061 ع1" 
6 أ0قمقه ع2 أنا6 ,عع9م5 02 عستلمة)5 11210 
12010 115 9011 

1 01 01لإآ 0) 5128 1023 201151613123 ع1" 
3310© 28 أنام ,عع3م5 311 12 15 طاعتطبا ممنطاسكطا" 
ملتتطاجط: عطا قاأوع35 طاعتط؟ عدهء عطأا دام ع جالع 
1 وع0طع6 أقطا ع012؟ عطا 01 

01 5016566 غطا ما 0ع615؟ 15 710 عط لدم 
كنة غطعاء7 01 قدطماعع2 عط 01 611 صده 5نء ططتتاتم 
1 خالا أ02011ت أمقطقء عط غلا ,1023111 


لأن بصيرة هذا لا تعير ذاك جناحها . 


وكما أن كل واحد منكم قائم بذاته في علم الله. 
ل 
بالله» وقهمه مه أسرار الأرض 


٠71516042 01 016 12311 16205 20) 5‏ عل عرن"] 
3 31101161 10 1711255 


كل0همأة 7011 01 006 طاعوء 35 وعلهت 0م 

01 026 630 أكتاطط 50 ,1716086مض1[ 30075) 11 

20 300 01 عع1201160 1215 12 21026 56 011 
.طاقةء 6 01 111106151320128 115 111 


وقال شاب : حدكنا عن 
الصداقة 

فقال المصطفى : 

صديفّك هو حاجة لك قُضيت؛ 

وهو يحَئلك ثلقى فيه البذلوواى حب ونجني منه 

الشُمار في شكر» 

وهو مائدة طعامك ومدفأتك ؛ 

لأنك تَسّعى إليه بجوعك. وتَنْشد عنده الطّمأنيئة . 
لح يد اك 


وحين يفضي إليك صديقّك بما يدور في نفسه لا 
تخثى أن تصرح لهب الا2» وأن تَضِنَ عليهب 
النعم) . : ' 
فإذا أمسك عن الكلام. ظل قلبك يصغي إلى 
جديف :قا 
ففي الصداقة تنبعث الأفكار والّغبات والأماني 
جميعًا في صمت وتُشارك فيها النُْوس في بهجة 


© ص 
- 


07 
وإذا نَأيْتَ عن صديقك فلا يصيبتّك الأسى ؛ 


5310 ناملا 23 4110 
لمعف ةك 05 كنا ما علمعم5 


:5310 ,2115176160 16 0م 


.6 16605 770111 15 1116110 آنا لآ 


7151 011-50797ن8 لاعتط7؟ 2610 تنام 15 ]1 
لاع وعلشقطا 7116 مدع" 0مة 


97011110 320 50330 :970111 15 16 110ل 


,11111861 570111 177/11 مقلط 10 0مك 97011 1]"01 
.1016 مطتط عاععء5 5/011 هله 
دان 


01 0120 5ق ككلوءم5 11620 انز ررعط/1ا 
00 201 ,121120 01911 970111 1 */083:"* 116 1201 'توع1]1 
“. بق" عط 10مطط 1 نامر 


5 اأاأتقع 5701112 )5116 15 عط تاعط7ة؟ 70م 
:2623 كتدا 10 داع 115 10 101 


آله ,«متطقلمة8 طآ ,1005 مطل نهر 

ع3 606130085 311 ر5ع5أق06 311 ,د5اطعتامطا 

15 أقطا 07[ 715 ,0عتقطةه ‏ تهت مط 
112 


3 ,516820 870131 2م 0311 011لا ماع17 
20 6م2116 


فلربما كان خير ما تحب فيه أوضح في غَيِبته مثلما 
1 و سس سرك 8 مه سر قله 0 - 
بريد وضوح الجبل للمتسلق إذا رمقه من الوادي . 


اوحذار أن تجعل للصداقة ة هدمًا غير التنفاذ إلى 
الي 

فإن الحب الذي لا ينشد إلا الكشف عن أسراره 
لبن جاة 

وإنما هو شَبَكَة تُطرح» فلا تَلْقْط إلا العّثْ الذي لا 


ص6 
و6 0 


نفع فيه , 


خا و 
وادخر لصديقك خير ما في نفسك ؛ 


فإذا حق له أن يعرف ما يصيب حيائك من جَزر؛ 
فدعه يَعلّم أيضا مايغمرها من مَل. 

وأي صديق هذا الذي لا تلتمسه إلا لتزجي معه 

فانشد صديقك دائما لتقاسمه سويعات الحياة 

فما وجد الصديق ليملا فراغ نفسك بل ليسّد 


رار 


حاجتك . 


20377 تقلط 112 )2205 1037/6 82011 لاأعتط7 ]هط هآ 
10 2201113112 66 35 ,255652 قلط 1[ لإعتوعلء عا 
165 10م تعموعلء 15 تع طممصتاء عط 


منط116205 12 056م17نام مم ع6 عنعط0) أع1 لحم 
111 126 01 عستمعمععغ0 عطا 523 


6 أتاط أطعتتجة ككاعء5 )ه16 108776 خره1]1 
76 ]10 15 205751617 017/1 115 01 ع1دادم1ء015 


ع لاآده لقة نطاه1 أقوه اعم 2 أنر8 
اع نالهك 15 101168616منا 


ارين 


0 970111 101 ع2 5651 970111 أع1 20 


أع1 ,ع00 11ا920 01 طاء عط ملا أوتاطط عط 11 
0 110004 15 112057 تلط 


010 ملز أقط) 25120 ملز 15 أهقطن 012] 
7للكآ 10 1010115 715 مستط عزمء5 


.1 ما قتتامط 15 311255 تنتتئط عاعء 5د 


131 120 5111 ,0ع26 980112 1111 0 قلط 15 )1 101 
51011 


أ©1 «لط516205 01 655 ماعع517 126 11 مم 


4 سدح 


ولترح” عذوية القدانةبالضعلف واليحة 
المشتركة ؛ 1 

ففى قَطْر التدى الذي يلل دقائق الأشياءء يطالع 
القلد ؛ ضباحه و 00 : 1 


.65 01 552311128 20ة,تعاطع 21[ ع عتعطا 


أكة26 عط كعققتطا 1106 01 بتاع عط هآ نم[ 
0 15 320 1220110118 115 111105 


4 مضيء 


وقال له عالم : حدثنا عن 
الكلام 

فقال المصطفى : 
أفكاركم, 

افإذا عجزتم عن أن تخلدوا إلى عزلة قلوبكم 
تعلّقت حياتكم بشفاهكم. وانطلقت أصواتكم تلهية 
وإزجاء للفراغ. 20 

ومع أكثر كلامكم يَهُلك نصف تفكي ركم ؛ 

لأن الفكر من طير الفضاءء قد يستطيع أن ينشر 


د 5د عد 

1 - 7 و 1" ' ما اه ع 2 
ومنكم من يسعى إلى من يشرئرون؛ خمشية الخلو 
لأن سكون الوحدة يكشف لأعينهم نايا ذواتهم 

2 
العارية فيفرون منها . 

: ّ 07 5 عى سن 
ومنكم من يتحدثونء فيكشفون بلا علّم أو روية 

20 00 اس سيم 


اب 01 


530 'قة5101 3 (اغط1 ةق 
3/0 01 كله506 


4110126 21251776160, 


6 3 56 0 56256 31011 اغط/8 عللة1 ناملا 
زكألاع 12011 :870101 171/116 


عط تنا لأع01 تاعع 102 20 طنقء :امل عط لمم 
590101 12 1196 98/011 التقعغط كناه5970 01 50116506 
.2 2 3201 01976151011 3 15 5011120 1125,3120 


15 01210128 ,م قكللة) ناملا 01 ط نال ضآ 0م 
لآ 
8 ا أقطا ,عع3م5 01 قاط 2 15 أطعتامطا) 12012 
85 15 1121010 120660 نإققط 70105 01 م628 
17 ]220ة3 أتاطا 
4 6د 2/6 


عط عاعةء5 70 9/011 320018 15056 عتة 11616 
56125 01 نتدعآ أعنامقتطا 9 تكلاج] 


تتغطا 0غ 1696215 210262655 017 5116266 156 
704 تزغطا لمة 5عاء5 23160 لاعلا 5علزع 
,000 و 

انامط 7 لمة عللما مط ع5قمطا عته ع1ع2) لمم 
طاتط 2 267631 غطعتامطاء:10 01 عق20151608]ا 
ةن غ20 00 وع7كاأعكتتاعط) نزعطا اعتطبى؟ 


ومنكم من لقنوا الحقيقة في أعماقهم, لكنهم 
يأبون أن يُصحوا عنها بالكلام» 
وفي صدر هؤلاء تقيم الروح في إيقاع السكون . 


يه اك 


إذا ليت صديقك في الطّريق أو في السوقء قَدع 
الوح الكامئة فيك تُحرك شفتيك وتُوجه لسانك . 


دعٌ المّوت الهاتف وراء صوتك يتحدث إلى 
الأذن المصخية من وراء أذنه ؛ 

فإن روحه تحفظ حقيقة قلبك» كما يحفظ اللسان 
مَذَاق الشبيل 


ره س وو و :0 
يوم ينسى لونه وتطوى كأسه . 


طانتا عط عتتقط مط؟ ع505) عه عزعطا لومم 
.5 201111 )1 [آغ) تاغطا انام ,معطا قلطت 


أتتتم5 عطا عوعطا 35 لأعتاد 01 طتمومط عط 111 
.6 علمسطالوط1 صا قلاع؟0 


د لد يد 


56 012 111620 590112 ]1266 امن رعط/الا 
ألكامة عط أع1 رععة[محاع 222321 عطا م1 زه 10205106 
0101 أعع0126 8320 1125 امن[ 102016 59011 11 
00 

0 علوءع50 70166 80111 نط1 م7012 عط اع[ 
:2© قلط 01 هه عط©ا 


ام 015 طأتاقا ع «مرععا1 7111 50111 قلط 101 
15 7116 غط) 01 عغأهقا غطا كه أتوع[آ 


عغطا 310 «اعاامع101 15 1011م عطا معطم 
,0 20 15 آ6و5عء7١‏ 


وقال فلكي: أيها الهادي؛ حدثنا عن 
الرمن 
فقال المصطفى : 


سن ال و 2 


وأن تخضعوا سلوككم لمقتضى السّاعات 


.2 نو : ٠‏ 
وأن تجعلوا من الزمن جدولاً تجلسون على 
ضفافهء وتتأملون مجراه. 


ا نا ن 
فير له 


لكن ماهو خالد فيكم يدرك أن الحياة لا يحدها 
زمان» 

ويعلم أن الأمس ما هو إلا ذاكرة اليوم ؛ وأن الغد 
وا النة 


رحاب اللحظة الأو : وي ابو في 
في الفضاء . 


5310 35110110117361 311 1101م 


وم 01 72 ,ه1135 


25770 1016م 


1635 265 11036 206351116 77011101 011لا 
1 56 2320 

320 أ020112» 70111 ]20[151 701110 ناملا 
0 128ل 1م0ع26 أقامة امآ 01 56ثتامه عط أعع 11ل 
.5 320 101115 

0 511563303 2 ع6كل203 701110 9011 ع0قنا 01 
5 طعكة7؟ لقت )51 1ه نامل عتلمةط 771056 
17118 

د ا 

5 01 359316 15 9011 10 1655[ع0تلا عط غهء لآ 

61655655 طلا 


75 515 15 7765162039 غأهطا 015لا 10م 
عل 10-0355 15 0-2201101759] 2110 11161320137 


لصه 51255 طعتطن أقط) غقط ‏ لمش 

لط عمتلاء0 5011 15 90011 12 12)65[مسمعكودمه 

طعتط؟ 7762م 1156 أقط 1ه كلصدسمط عطا 
26 120 قتهاة عط 0ع5026161 


ينه رون- 


فأيكم لا يح س أن قدرته على الحب لا تَعرف 
الحدود؟ 1 

ولكن أيكم لا يشعر أن هذا الحب نفسهء وإن 
أفلت من الحدود. مَضْموم في صدر وجودهء لا 
سس هر سم 2 
يحرج من فكرة حب إلى أخرى» ولا من مسعى حب 
إلى آخر؟ 


أ ليس الزن كالب نفسنة: لا ينقسم ولا يتقاس؟ 


2 


اي 


ودعوا الحاضر يعائق الماضىّ باللأكرى والغد 
بالحئين . / 


5 غ68 أعع1 ]20 0065 9011 ع2مطتة 50نلا 
57ح 15 10186 م1 ناع 7201 


10176 ه776 ]هط [عع1 201 قع00 همط/9 أن حرم 
عط تقتتط)71؟ 0ع355من2طمع60 ,5011201653 طعتامطا 
3 206 2201/1288 320 رقطاء6 قلط 01 عمامعه 
1102 1201 بأطع00118 م1017 مغ غطع دامطا م02[ 
57م م107 تعطاه ما قلعع0 


و15 1096 35 613لا 126 أمظ 15 لوظك 
57 320 1120171060 


1 6د 6د 


6 101156 97011 الاع10118) :970111 10 11 ألاظ 
6 563501 طأعقء )16 ,56350155 1210 تتلا 
ر05 5 :6ط اه قط 211 


1 غقدم غطا ععةةطمء 0337-ه] أع1 لمذ 
قاع 101 7715 10116 غطا له ععصة 1ط لاع ع1 


وقال شيخ من أهل المديئة : حدثنا عن 
الخير والثز 
فقال المصطفى : 
عن الخير فيكم أستطيع الحديث: لا عن الشر. 
2 2 ل ةي فير 2 

وهل الشر إلا خير أضناه ما كَمِنْ فيه من جوع 
وظمأ؟ 

لَعحمري إن الخير إذا جاع التمس الطعام ولو في 
الكهوف المظّلمة» وإذا عطش روى ظمأه ولو من المياه 
الآأسئة. 22 / 

3 4د غد 


أنت ير إذا تت على مبدأ واحد مع نفسك» 
لكنك لا تُصبح شرير إذا أنت لم تفعل . 


فإن البيت المنقّسم على نفسه ليس وكْر) لُصوص ؛ 
هو بيت منقّسم على نفسه فحَسَب . 

وقد تهيم السفيئة بلا دفّة شّريدةٌ بين الجَزّْر المحفوفة 
بالمخاطر» لكنها لا تهوي إلى القاع . 


م 


5310 0157 غطا 1ه قرع10ء عط 01 عه 410 


ا مهمه لدمم 9 05 115 م علو6م5 


7 16 0زم 


01 غ10 غ01 ,كلة6م5 قت 1 87011 مد 0م0مع ع 01 
لان 6 

5 297 01115601 5000 111 6911 15 غلهط/ا 101 
7اأققلطا 320 عع قتا 01 


1040 وعاعع5 )1 كتعقتاط 15 00مع تغط 9اترة17 
)1 قأققتتطا غ1 لضغط7 لقطلة ,2375 03114 11 تممه 
715 0630 01 لمعته وعاستسل 


ا م 


1 ع00 ع3 8/01 صعغط؟ 5000 ع3 12011 
517000511 

51 7712 02 20 216 011ل تاعط غولآ 
.الا ]20 ع2 5011 

01 062 2 ]20 15 01156 011060 2 102] 
,56 0151060 3 ولطه 115 زوع تعلطا 


22235 170061 17112011 ررتطة 2 لمم 
201 علامذة أت5 15165 7612110115 ع2ممتة '165517متتة 
0 268 10 

نارين 


وك 


وأنت ير حين تَسْعَى جاهداً للبذل من ذات 
نفسك ؛ 1 
لكنك لا تغدو شري حين تلتمس لنفسك العْنّم . 


وما متك حين : سعى إلى الم | إلأكمثل الجذور 
السام ان تتشبث بالأرض لترضع من أ ثدائها. 


يقيئاً إن الشمرة ة لا تمستطيع أن : تقول للجذور: 


ايدج ناضجة وافيةع تجودين دائما بما أوتيت 


من وفرة). 
لأن العطاء عند الثّمرة حاجّة» كما أن الأخدذ عند 
الجذور حاجة. 


4د 4ه 
1 2 كَ مر 
وأنت خير حين تتحدث وأنت فى كامل يقَظّتك » 


لكنك لا تكون شريرا حين تَعْفُو, ولسانك يتلعثم 
بلا هدف ؛ 


فلريما كان الحديث المتعدر معيًا للسان عاجز . 
#4 4ه ْ / 
وأنت خيّرحين تمضي إلى غايتك ثابت العزم 
والخطى : 
2 


01 176ع8 6غ 5111176 011ل ع7 0ممع ع3 املا 
51701 

طلةع غ566 011ثآ طغط 11لا 101 315 80011 اعلا 
01511 101 

آنا 31:6 9/011 212ع 101 51121976 011لا لاعغط7 01] 
)3 5ك[510 320 طاتتقة غطا 0 قع20زاء أقط غ100 3 
انث رفوت 

,100 66 0غ 5337 0221201 110116 626 5111619 
01 17/128ع 671 320 1011 21:0 6م11 ,عمد ععلز[ ع8“ 
90111 


5 ,52660 2 15 128لا اتناك عطا مغ 1م0[] 
.100 عط 0غ 2660 3 15 عم انااعمعع1 


نلرياين 


27216 10117 31 92011 ضعغط7 0م0مع 216 011 لآ 
رطع 5066 870111 111 

51626 87011 تضقط 6911 201 336 نامز أء لآ 
105 أتاهط) 1711 قناعع8ع8 512 1008116 970111 17116 

127 طءععم5 عطتاطصصتداة ملاع 0زم 
6ل7962 2 لاعطاع دع ناد 

2 2/6 ما 

تنام 0) عللة؟5 8/01 تغط 0م0مع غ31 011 

.5 2014 خا ننه لإلصسة لدهمع 


0 


لكنك لا تكون شريراً حين تمضي بخطى عَرجاء . 


فإن الأعرج» على عرجه. لا يعود إلى وراء . 
أما أنتم أيها الأقوياء السسّراع الله اساي 
لعرح أماالأعر ‏ تخالونه حمة به و شق 2 
د 4 

إنك لخي في أمور لا تُخصى ولا تُحَدَء لكنك لا 

م 
أنت إلا كمن يِتَلَكأ ويتباطأ . 

زات اد اطبا لانستطيع أن تَعلم 

السّلاحف اللخفّة والسرعة . 


!د إن 


جح 6 سير مي 


إن الْحَير يكمن في الشوق إلى نفسك الشامخةء 
وعاين أحد منكم إلا يكابدٌ هذا الشوق . 1 


اكنه في بعضكم كالسيل اللجداح. يندفع جارقاً 
صوب البحرى حاملة أسرار التلال وأناشيد الغاب . 


وفي ازا كدو الهادئ» يتأود في 


0ع 8011 عط 11لا 201 316 8/011 اع لآ 
11100 


تناع ]120 مع تتمتتا 0طنتا عومطا جاع[ 


]5711 320 5028 316 780 ناملا أنا8 
ب6قة! غطا 66201 «دهدا غ20 00 تامو أهقطا 
.5 2 ]1 8 أمرعع0 
جد ا 
01 320 ,77335 6011211655 12 000ع 2826 ناملا 
00 ]120 356 8011 عط 61711 1201 عكج 


ع لطة عطتتة)101 'إلذه عكة نان ا 


38 الاع63] أممتقء 569885 06 ]2 2117 
.165 8 0 


1 اد 6 


و6 5615 أطقاع 8/011 101 10281128 7011 111 
01 211 صا 15 عساعدم1 غقطا 0منة :500052635 0111( 
5170 


2 15 عتلأعه10 أقطا 3:01 012 50226 12 انا 

ب غطا 0 اطعتمط 115 عملطقنت أصعهرم) 

غطا لمة 151065آتط عط 0 5اأعنعءة5 عط عماكتوه 
أوع101 06 01 501183 


)53 نوغ ناة ]113 5 15 )1 01615 12 لم 


المحتيات والمتعطفات» ويكريث قبل أن يبلغ 
الشاطىئع. 2 

ار أن يقول من لج به الششوق لمن قل 
قوق : افيم تريّك و توقّتُك؟) 


فإن الخيرَ حقًا لا يقول للعريان ١:‏ أين ثوبك؟) ولا 
للشريد: « ما الذي دهم بيتّك؟. 


111718615 لتقنة كلمع5 لطة د5عاعقة نا 1511 
.55016 56 معقطعوع1 11 


0 '537 للأعنامط 3ع101 7/50 قلط أمط ع1 غناظ 
0 346 17/161016 ,مانا وع2ه1 مط تستط 
7 ليق 51059 


ب0عكل23 عط ]0ط عاكة 0ممع تإآنانا ع هآ 
1561655 16 201 *3510627ع 70111 15 ماعطب" 
”57 نامل معالهاءط عقط أقطبن' 


وقالت كاهنة : حدثنا عن 
الصلاة 
فقال المصطفى : 
أندم تصلون | 0 وأعوزتكم حاجة. 
وليتكم تصلون أ يضما إذا غَمَرَ قلوبكم الفرح وعَمَر 
أيامكم الرنخاء . 


د 4 


وهل الصّلاة إلا انطلاق الرّوح في الأثير الحي؟ 


ودرا ا ا 0 
نمو .في القضاء» فلسوف تستشعرون المسرة أيضا 


حين تصبون فيه إشراقة قلوبكم . 


0 
0 إلى الصلاة. فسوف5 ثكم عليها مر 
خصرى رُم بكا ؛احتى تفرغرا من الملا 
متَهَلّلِين ؛ 0 

فإن نفوسكم لشصعد حين تصلون لتلقى أرواح 
أولئك الذين يصِلُون في اللحظة نفسهاء وهيهات أن 
يم لقاء يينكم إلا في الصّلاة. 

فلتّحجن إِذَا إلى هذا المعبد المحجوب» لاغاية 


بها 


50 655 )216 3 نرعطا"1' 


.01/216320 115 0] عله06 5 
31151660 5 10م 


01 12 320 0155655 7/0111[ 112 2233 011لا 
6ط نآ 2150 22337 أطع 201 5/011 غ12 701110 زل0ع16 
01 08595 0112ئز 12 320 1087 تتناملز لآه 55ع11112 


2111111 
اا اد باد 


01 3251012م<67 غ128 غتاطا خزع:2133 15 ]ه17 101 
7 عطنا1ا عطا مغما خاعة:90111 
201117013 10 0111011© :9/0111 101 15 غ1 11 لمم 
كنا0؟ 101 3150 15 ]1 ,ععهم5 مأقضز ووعماعول 
تنام/ز 01 عتقتم035 عطا طاننه1 عتنامم مغ غطعتاعل 


وانت؟ 
701 ع7 (رعع177 5101 ]03111210 9011 11 0م 


للتامطة 566 ,لمء:133م 60 387011 511501112025 50111 
تأعنامط) ,0ل2383 أع/آ 220 35313 8701 لامك 
عطام» 51211 8/011 11211 ,ع صادرعع77؟ 


كتثة 56 مذ غ27266 0غ 1156 91011 2135 3011 ع8 17 
لقنة ,تتامط لإلل6؟ أقطا غ3 133:105م 31 مط ع105] 
1266 ]20 1037 1املآ 2133761 ا 5306- 171750111 


عأمدة)ا أقطا 0 غ151 اهز غ16 ع12616101 


: 5 0 ع ده وام 
لكم من زيارته إلا نشوة الوجد وعذوبة 


الألفة ؛ 
لأنك إذا لم تدخل المعبّد إلا سائلاً» فلن تنال 
حاجتك . 


الع نا لإذلال نفسك». فلن تُسمو 


واحنلى إذا دخلته لاس تجداء الخير لسواك» فلن 
ينصت لضراعتك أحد . 


ا ندل إلى المعبد في خخفاء متستر ا 
د خا د 
وي يعي ات 
على شفائم. 


وهيهات أن أن أعلّمكم الصلاة التي تُسبّح بها البحار 
والغاب والجبال؛ 


فلأنتم يا أبناء البحار والغاب والجبال قادرون على 
أن تلتمسوها في حَنايا قلوبكم . 


وحسبكم أن تُنُصتوا في هَدأ ة الليل» فتسمعوها 
تردد في سكون: 


لحتة 7ا35أ5ع6 أتاط غ2ع223118 102 ع5 1117151016 
01 أع 6 0177 


50 101 ع1مطعا عط “تعغطةء 5101110 011 12 عزم1] 
201 [5281 8/011[ 235128 تقطا ع5ممتادر رعطاه 
1000 

نط 10 11 1010 “عاد 5101110 99011 11 110خر 
:1160 56 غ120 51311 9011 01115611لا 


ع5 م1ا غ1 100 "تعادء 5501110 ناملا 11 وعمع 02 
.ك3 56 غ110 51811 011ئا 01116125 01 5000 186 101 


6مممطة 1586 “امه 98011 أهط) طعناممة 15 11 
لك الفات ير 
0 
11725 /(218 ها 12017 نامز طعوع) أمصققه 1 


58576 770105 570111 10 غ201 11516115 300 
115 011لا طع تامغطا تمسعطا ومع تلإعمس٠ستط‏ 11 


عط 01 مع:/183م عط تاملا طعوع] أمضققه 1 6110 
.15 6ط] 20ة قاوء:10 عا 320 5635 


15 16 01 5012 336 7710 011ل اتا 
تتغط 1110 صده 5هه5 عط 0مة كأوع101 01:6 2110 
مق 770111 طلا نزع0123 

5 01 2655 ااتاة عطا تتا نع 115 أقاطا 8011 11 لدم 
!51166 12 53910 معطا عدعآا القطة 8011 اداع 111 


(ريناء يا روحت الحتحية ترفير ف عاينا نه 
سمائك؛ إن إرادتك الماثلة فينا هى التى تريد» 


ورَعْبتك الماثلة فينا هي التي ترعَب» 

والحافز الذي نقحت أعماقنا به هو الذي يحول 
يآنا وهو ليُلّك إلى نهار هو أيضًا لك . 

الرينا إنا لا نسألك شيئًا ؛ فإنك تحرف حاجنّنا قبل 
أن تولّد فيناء 1 

ولأنتث حاحئناء ومن زدنّنا عطاء من ذاتك» فقد 
أعطيتنا كل شيء؟ . / 


15 )1 ,كآة56 171280 0111 336 17/10 ,300 0101" 
1 أقطا 5ن 12 للا وطا 


2 115 12 065116 لطا 15 غ1“ 


011 1182 18701110 284 115 11 11156 1537 15 غ1" 
عه لاأعتطانا 0335 0أط1 ,عملطا عنة طعتط؟ا ,مااع تم 
10 عقتطا 
تامطا 101 بأطعتتة 101 ععطا عاقة أمقصقه ع7" 
!05 مأ مقط عتته تإغطا ع561201 26805 'ذناه أوع1]1017 


8 517188 12 لته :2660 تاه أكة تامط1"' 
”.آل 15 غأو176ع 011طا 1آع55ط) 1ه :1101 


<0 


ع سل ليه سل 


وهنالك تقد م إليه ناسك كان يزور المدينة مرة في 

كل عام» وقال ".نخد كنا عر 
ال متعة 

فقال المصطفى : 

المتعة أنشودة حرية ؛ 

لكنها ليست ا حرية . 

إنها رغباتكم تتفتح أكمامهاء 

لكئها ليست ثمارهاء. 

إنها عمق ينادي العلاء 

لكنها ليست العميق ولا العلى . 


بل هي ذلك الذي احستبس في قفص ؛ ؛ثم اتخذ 
جناحا ؛ 


وليست فضاء تكتثنفه حدود. 
لعمري إنما المئعة أنشودة حرية . 
سد ونث في 
ولكم تمنبت لو بها تغنيتم بملء قلوبكم. 
لكني لا أتمنى أن تفقدوا قلوبكم في الغناء . 
3 د 


هن 


تاك غطا 715160 مطللا بالساعط ج معط" 
5310 20 غ101 عتتقه ,قهع97 2 
0 15 ما علوم 5 


,3251760 16 لمم 
و 11660010-5013 3 15 216351116] 
]110 11615 غ811 


,0615 90111 01 51055020128 588) 15 غ1 
نا تأعطا غ720 15 )1 أناظ 

وأتأ618 2 260لا عمتللده طامعء0 2 15 11 
للأعقط 66 202 مرعع0 غ8 غ20 115 )810 
712 عملكعلة) لععق0 عا 15 غ1 


.6 50266 201 15 1 الاق 


-18600120 2 15 16351116م ,رطأانتتا 1717 11 ,كم 
50 

1 غ1 عطذة ناملز عتقط 7701110 1312 1 0م 

111112655 01 1633 

لاكاتقعط 870111 ع105 8835/6 غ204 701110 1 اعلا 
51118111 


0 6 


ا 


إن بعض شبابكم يسعى إلى المتعة كأنها كل شيء؛ 
فتلحقّهم الإدانة ويّحق عليهم اتيب . 
ولو كنت منكم ما دنهم ولا أنُبتهم» بل لشتجعت 


سَىي 8 


مسعأهم ؛ 
لأنهم حين يجدون المتعة لن يجدوها منفردة: 


فسَبع هن أخواتهاء وأقلّهن جمالا أبهى من المدعة 
ذاتها . 

ألم ياتكم تب الذي راح ثيش الأرض بحمًا عن 
الجذور فاكتشف كد)؟ 


د 24 
إن بعض الشيوخ منكم يذكرون الت التي تُعموا 
بها نادمين » كمالو كانت آثاما افترفوهاوهم 
سكارى . 
لكن الثّدم غاشيّة تّحل بالفكر وليست عقوبة» 
وأولى بهم أن يذكروا متعهم شاكرين ممتثين» 
تَذَكُرهِمٍ محصول الصِيّف . 


نإذا لم يكن غير الندم راحة لقلوبهم؛ فَدَعهم 


)1 11 35 01635111 عأع56 ث8 :90111 01 501216 
.عاتااع؟ 320 0عع10ز ع3 لإغطا لحنة ,للج عنه7؟ 


1[ .عط قعلتااع: 201 عع10ز 204 17011104 1 
كاع56 612 130 17701110 


21 ]20 غناط ,71635111 220 القطة ناعغط عرهآ1 
2101 

01 أققع][ عطا 230 ,515215 مقط عنهة تعتنة5 
علناقة 216 32 11ا 1ت تتدعء6 ع1201 15 معطا 


750 32هلط عط 01 لقوغط 210١]‏ 9011 11378 
8 101110 00ة 10015 101 طاقمقعء عط 12 عماعع1ل 
(عتتتاقوع 6 
م اد عد 


6م 5ع10 590111 01 عتتزه5 لمم 
ل تحط دع 2م72 ععللا أعمموء :1 طاا؟ دع تتاقوء1م 
11101155١‏ 


لقتحطة عط 01 من تلسماععءط5 عط 15 أعنعع: انظ 
55600 15 201 300 

5 تاأعطط) نت امتاعمياع 1104مطة 1529 
01 أوعاتقط عطأا 701110 لزع كه ,ع0 همتع طابر 
1 3 

معطا أ16 باعتوع1 6 ماعطا 15م ممه غ1 كا اع ا 
مه ما 


د 


من ليسوا بشباب يسعى إلى المتعة ع ولاهم 


رو . 

وفى جَرّعهم من السعي والكْرَى يتحا: شسون المنع 
جميعا خحشية 2 شَيَةٌأُ حَشية أن يهملوا رعاية أرواحهم أو يسيئوا 
إليها. 


أولئك متعتهم فى اطراح المتعة . 


وهكذا يكتشفون هم أيضًا كنزاء وإن كان نَبشهم 
بحثا عن الجذور بأيد ترتعش . 
لكو عبروئن؟ تن اللي يمطيع أذ ثبي إن 
00 
يع البلبل أن يعكر صمو اللَيل» أو تسيء 
ا 
الرياح؟ "١‏ 0 
أو تاحست أن الروح بركة هامدة تستطيع أن تزعيج 


سيف مس 4 


مر بعصاك؟ 


36 7/0 5056 8/011 ع32002 356 15616 حدم 
66061 0غ 010 201 عأ566 10 901128 11611161 


تنه عمضكاءء5 01 نوع1 تاعط ظ1 نم 
أق16 ,1265اق163م 311 7تلط5ة /ق5623) ع ناته طاتتعتراع1 
)1 اقمتدع2 0220 08 أكامه عط أعع1اععه نزعطا 


'تأغط 15 ع12م0ع1016 تتاعغطا 12 رعناء انا 
كن اللاتكت0٠‏ 


طع011) ع11اقة6 3 1120 100 لإعغط) قتاطا لمم 
.05 0111761108 17/15 5أه100 101 ع لل نوعط 


عطا لنن011 تتقه أقطا عط 15 مط ,عمد 1[اء1 )نا 
50 


6ن عطا لمع011 علقع سماطعتم 06 50211 
ةا عغطا 119ع115 عغطا 08 ,أطعتمد عدا 1ه 


01 98701113 01 1132026 نتنان5 551311 لحم 
سامت عط معلعسط 


طعتط؟ 0601م 5011 2 15 ألقامة ع6 :مث علستط 1" 
لكماة 2 15 ع1نانامعا مده نامز 


يلين 


0ح 


ألاما أكثر ما يكون إعراضك عن المتعة ادُخارً 
لشوقك إليها فى أطواء ذاتك . 


ومن يدري أن ما تذكره اليوم لا يتتظرك في غدك؟ 


إن جسدك نفسه لَيَعَلم ما ورثء ويعلم حاجته 


الحَقّة» ولن يخدعه عنها شيء . 
وجسدك هو قيثارة روحك» 
أنت الذي تُنطقها بالتغم الحَذبء أو اللّحن 
الشيظ رت 
د 4د +2 
ولشسائن نفلك الآ كيف أميز في المتعة بين ما 
هو يروما هو شّر؟ 


ألافامض) إلى الحقل والبستان» ترى أن الئحلة 
تجد المئعة في جني العسل من الزهرة . 


لكن الزهرة أيضًا تهد الْشّعة فى أن تُسْلم النحل 
رحيقها . 

فالزهرةٌ في عيّن التّحلة ينبوع حياة» 

والتّحلة في عين الزّهرة رسول حب . 


مدن 


1695م 8/011156[1ز ع لاان[طع0 11 01211165 
01 16665565 عط 1 عتأوع0 عطا م5601 ]نا 00 امنا 
17/0111 

5 ه1721 غ3 اتاط ‏ 1120155 مكنا 
10-177 101 772115 ,10-0330 011160 

20 ع1138ع5 15 ولاكمتا 50037 1نامن9 معباظ 
ه55 1101 17111 2110 لم112 [نا لاتاع 11 115 


50101 "لاملا 0 معقط عط 15 50037 نامل لم 


1151 أع518/6 105111 51118 0) 82010115 15 ]1 لمف 
.05 602111560 “01 11 110111 


6د 


1010" ,722211 “نامآ 12 ع[5ة املا تام 01م 
0 00مع 15 طعتط/7 أقط 51 1ناع 01512 م76 51211 
”007مع ]20 15 أعلطن؟ا هط 1012 ع:1لاقدع1 

200 ,كتاع210ع لاهلا همه 1]:8105 "ناملا 10 30) 
56 01 عتلاق16م 26 15 غ1 أقطا مم1 أأقطه نامز 
رلا /11013 156 01 لإقطمط تعطادع مأ عةا 

0) م1107 علا 01 ع1635111م 126 3150 15 1 ألاثا 
بعه66 عط مغ نقع02] 15 91610 


111 1010121211101 23 15 نم2101 3اعه5 عطا 0ر10 


01 165561181 2 15 ع56 3 ناع 11017 6ط 10 0ش 
1017 


سن 


والئحلة والزّهرة يجدان في الأخذ والعطاء حاجة 


ولشوة . 
حن ‏ لذ ب 


يا أهل أورفاليس» كونوا في مُمْعَتكم كالزّهر 
والشّحل . 


17ج عطا ,110162 لقة غ56 ,طامط م6 لمم 
300 2660 2 15 عكتاقدع1م 01 ع ساتتاعوعع1 عطا 0مه 


311 7. 
500 


55 3:01 12 56 ,ر1121636م01 له عاممء2 
5 1568 للة ذتدء 1105 06 1116 


وقال شاعر: حدنا عن 
الجمال 
فقال المصطفى : 
كيف تسعون إلى الجمال» وكيف تجدونه إن لم 


يكن هو الطّريق والدّليل؟ 


وكيف تتحدثون به إلا إذا كان هو الذي يَحيك برد 
حديثكو؟ 
د د 
يقول المظلوم ويقول المكلوم : 
«الجمال رفيق رقيق» 
يسير كما تسير الأم الشابة بيننا على شيء من 
اااستحياء ؛ لما تحمل من فخ . 


خا 240 


ويقول مشبوب العاطفة: 


«لاء بل الجمال ة ي مرهوب كالعاصفة تَرَلرل 
الأرض من تحتناء وتهز السّماء من فوقنا». / 


1 4خ 40د 


580 ]006 5 0م 
وأسهولك 01 115 10 عله506 


7 116 11خ 


120177 320 ,للاتلهه5 عاع56 82011 القطة معطا 
701 56 2615115 55 121655 قط 80 نامنة [آقطة5 
17 90111 320 17735 

م6:26 12612 01 كعلق6م52 1ا0ئ5 لل[قطة 20 0م 
ع6 90131 01 تزع و77 علا ع6 عطة 

4د 216 
587 1111560 عغطا حطة ل0ع(ام1جعع3 1156" 
هع لطنة هك 15 بالتوع 8“ 


261 01 ل[إطة- 1اقط ““تعطا220 عطنام؟ 2 علا" 
”.15 ع012لطة كعللة؟ غطة 15م1ع اه 


4 مإ 


2 15 لإأتلتقع6 ,/8[83'' ,/5833 0255101316 156 10م 
0630 320 اأطعتصط 01 قملطا 

طاعمقة عطا قععلقطة عطة أدعمصمة) عطا مكلا" 
”.15 3607976 51597 ع5 2320 15 لأدعمعط 


ورين 


ويقول المتعب المثهوك : 
«الجمال همسات ناعمة تندي أرواحناء 


هف فى 


ويَخْلْدُ صوثه إلى سكناتنا كالضوء الخافت» 


وقول القلى ؛ 
«لقد سمعناه يهتف فى شعاب الجحبال» 
يلاحق هتاه وطأ حوافر» ورفيف أجنحة» وذثير 
أسود) . 
+ جد “6 
وفي الليل يقول حراس المدينة : 
اسيطلّع الجمال مع الفجر من الشرق» . 
#6 د 
وفي رائعة النّهار يقول الكادحون وعابرو السبيل : 
القد رأيناه يطل على الأرض من نوافدٌ الغروب». 


,/583 لكتقع 7 عطا مه للعلا ع1" 

© .611285 مقلط؟ ]501 01 15 لأتتودع8'"' 
.ألخامزة 014 1 لم506 

ععلتا 5ععدة511 غنده مغ 916105 م716 م1836“ 
عط 01 تمقع1 11 01119615 أه6] أطعنا أله[ 
”.5120017 


اران 


و5317 16511655 6ط 810 


6 2322028 52011128 262 26310 مك5 17 
11201115 
01 501120 غطا عمق 5عاك تغط طابر لمق“ 
56 3120 5ع12ا 01 عمادءط غطا امه ,5أممط 
”.11015 01 10321185 
اد ع 216 


ولا58 1197 قط 01 اعتصطء ج77 عطا أغطعام عم 


5 10م لعكقل عط طاا؟ ع5 للقطة وابندع8"” 
”.أووءع 
2 6 


عطا لقة 1011255 ع0 20020 )3 لمم 
6 لزع2 ع5 عاتقط 16 ,5357 1717337191615 
56 015 771200155 ع0 حطما طاقودء ع5 ععبده 
- 50115 
26 


6 


ويقول أسير الجليد في الشتاء : 
اسيأتي الجمال مع الربيع يتَونّبْ فوق التلال؟. 
4 كه 
ويقول الحْصّاد في قَيْظ الصيف : 
«لقد رأيناه يراقتص انراق ري ان ان 
تلح في شعره».” 
+ 5د 6ه 
أجل» لقد وصفتم الْحَمالَ بهذا كله 


نكم لَعَمْرى لم تتحدثوا عنه إلا بحاجات 
معرسييم ثوا عنه إلا بحاجات لكم 
لم تقض . 

والجمال ليس حاجة بل هو نَشوة . 

وما هو بفّم عطشان» ولايد ممدودة فارغة 

/ 1 7 6 ا 

إنما هو قلب مشتعل ونفس مفتونة . 


وماهو بالصورة التي تود أن تراهاء ولا الأغنية 
التي تود أن تسمعهاء 

إنما هو صورة تراها وإن أغمضت العين» وأغنية 
تُسمعها وإن سَدت الأذن. 


511019-11 عا 5837 977111161 111 
8 16 115 عصرم [اقطد عز5ة“ 
”.5التط عط ه0منا عسامدة1 
د ا 


و5337 16232615 16 غ262 1010061نا5 156 12 0ه 


عط 91 ع تأاعمقة ناعم رعهءة عجوم ع7“ 
7 015 0111 23 5351197 76 320 ,1635765 لمانا 
نو 1161 111 
21 اد 


,/6005 01 5330 90011 1280576 ودعقتطا ع5ع) 11م 


01 أناط قغط 01 غ201 عك01م5 8011 لانت سآ اع لآ 
,51161 116605 


1 31 آلا 1660 2 101 15 لاقع 4810 


0217© 312 201 151128قط) 22010152 3 غ20 15 ]1 
مطاام1 لع عام ناد نمطا 

آنا50 2 لطنة ل0عتسمقاتخم1ة اتتوعغط 3 اعطتة؟ أنرظ 
عم 

عط 201 ع5 701111 53011 عع3ئطا 06) غ201 15 11 
رقع 7701110 8011 50118 


010 011812 566 9011 122282 32 121561 أناظ 
عتامط) تدعط 9/011 5028 2 لسة كعلزء 3/0111 61056 
,6335 0111 الماط5 38011 


وماهو بعصير يكمن تحث لحاء الشجر المخددء 
ولاهو بجناح عالقٌ بمخلب. 7 


إغا هو بُسسْتاد لا يغيب زَهْره أبد)» وكوكبةٌ من 
الملائكة أبدا تحلّق . 
د 1ه 
يا أبناء أورفاليس. إن الجمال هو الحياة ساعة 
تكُشف عن وجهها القدسي. 
ولأنته الحياة» ولأنتم الحجاب . 
وهو الخلود يستجلي 0 في مرأة . 


ولأنتم الخلود. ولأنتم المرآة . 


ركأتنة2 111110177601 0116 77111 حرقة5 16 201 15 ]1 
و/1857 32 ه10 لعطع 22 9108 3 1101 


8 5100223 12 تمتك 101 ممع 2 131 1101 
111 12 تمتك 101 قاغع20ة 01 عاءع110 0 


2/6 2! 


طعط” م111 15 انلقع 8 رعد5علقطمع0 01 ع1[ممع2 
.12 2019 261 11276115 1116 


6 26 216 90011 لضن 1116 31 9011 أناظ 


ه هآ كاع5ا1 غه عمتمدع /اتماعاء 15 لاننوع8 
11111101 

811] 530011 316 61620157 8320 5:01 366 6 
111111 


ف 2 9 م4« “ 
وقال كاهن شيخ : حدثنا عن 


الدين 
فقال المصطفى : 
وهل حدثتكم اليوم عن شيء سواه؟ 
أ ليس الدين هو كل عمل وكل تفكير؟ 
ثم هو أيضا ما ليس بعمل ولا تفكيرء ٠‏ بل عجب 


ودهشّة ينبعثان من الثفس دوماء حتى حين تنْحت 


0 


الند الفكر أو تدهن الول 
ومن ذا الذي يستطيع أن يفصل إيانَه عن عمله 


أو عقيدته عن شواغله؟ 

ومن ذا الذي يستطيع أن ينشر أوقاته بين يديه 
ويقول: 

«هذه للّهء وهذه لي ؛ هذي لروحي» والحسدي 
هذي؟) 
إن أ وقاتكُم جميعًا لأجنحَة تضرب في الغضاء؛ 


لؤسم كر 


متتقلة من نمس إلى نفس . 
0 ان 
ومن اكتسى بفضائله ليَبَرزٌ في أ بهى زيه أولى به 


أن يَظل عاريا ؛ 


5310 ]21165 010 تنه 7201م 
6702 01 5نا 10 50691 
5210 ع5 لمم 


7( أطعناة 01 0337 1115 جاعع[0م5 1 11376] 


,010 311 20ة 06605 311 12115102 غ20 15 


01 0م06 ت#عطااعم 15 طعاط/؟ غهط مم 
1 511121156 3 3120 702061 2 ]لاط ,1611661101 
5 طغطا علتطث78ا عله ,آنام5ة 6ط 1 ع ماع متمرة 
7م10 عطا 0مع] ده عمماة عط بز16 

كط 16022 طانة1 5ل 31266مه5 تق مالالا 
(0 2 قلط 1010 1161ت6 5ث0ط :01 ,200005 


بتسئط 5815056 ق5تتامط كتلط 20ع1م5 تق مذلا 
50511 
:22975611 101 قتطا له 000 101 1115“ 
1177 101 01161 ققط) 320 50111 :1113 101 
5624 أقطا 17185 336 5201115 90111 [لثم 
كآءة ما خآء5 نامز ععهمة5 لاعدامغطا 
ا 6 346 


1 ققط 35 غتقاط 2702010115 قلط قتتقت؟ 70 1]116 
61 1اع5 ع1 17 82111216111 


فإن الريح والشّمس لن يقبا له جلد) . 


ومن ييحَددٌ سلوكه بقواعد الأخلاق» يسجم 


طائره الصداح في قَقْص ؛ 
فإن أكثر الأغانى انطلافًا لا تبعث من بين 
الأسلاك والقضبان. 


ومن ير في العبادة نافذة يُفتحها ثم ب أن 
يغلقها .نه لم يك بعد سكن ووحه حيث الوا 
شرع من فجر | إلى فجر. 


تيد تح فلن 


إن الحياة التي تٌحياها كل يوم هي مُعْبَّدُك وهي 
ديئك ؛ 


خذ المحراث والكور والمطرقة والرباب؛ 
والأشياء التى هيَأتّها لتسدّ حاجتك أو لتْرفُه عنك ؛ 


العامة أحلامك . 
أن تَسْموَ فوق ما علوت ولا أن تهبط دون ما 


3 20 تنتقع) 17111 تداك عط لمة لمت عن]1”' 
1115 111 

5 58 أع01مهت قلط 5ع ملعل مطبج عط لمم 
1136086 5028-6150 قلط 1150115م1ئكا 


5 «ع012011) غ20 0125© 5028 أوعع] ع1" 
.15 21210 


ه 15 ع2[طمتطة17701 ططمط 10 عط لمم 
201 225 ,اتتطة 60 3150 501 02612 10 ,710001597 
6 5011 قلط 01 201156 126 7151160 اع 
10 02551 1001 عقة 171200195 
4د 2/6 24 


عما0؟ 320 ع1مصطة؟ 5:0111 15 1116 031179 ناملا 
1601 


01 7/15 ععلةا غ1 120 تعااء خامئز مملع معألا 
لله نامل 

غطا لمة عع102 غطا لمة طعن10م 156 عكلة 1 
1116 320 أ1:12112 

مز 0عممتطنهة1 ع5290 901 5عصطتطا 116 
أطعتاء0 10 01 تازووعع6 

011 26076 1156 أ0قققء 3011 1616116 2 :101 
01 6813 “ا1057 1211 +20 5أمعمطع ماع لاع 
1101 


6 


ولتصطحب معك الناس جميعا | إلى الهيكل : 
فلن تستطيع خلال العبادة أن تجاوز في تَحَليقك 
أمانيهم؛ ولن تهبط تَفُسك إلى أدنى من مواطئ 


يأسهم . 
د 3 5ه 
وإذا أردتم أن تَعْرفوا الله فلا تَشْغَلُوا أنفسكم بحل 
الألغازي 


بل انظروا فيما حولكم تَروه يداعب أطفالكم . 


وانظروا إلى الفضاء تيصروه يسير بين | لسحاب »: 
سه لكر ى إلى ضيه فى 


و 


استرون َسَمَمَه في الزهر. وحين يعلو يَخفق 


ع ار 0 
الشجر بخفق 


:60 311 87011 7/15 ععلة] لحم 


117 ]22120 9011 200130012 صذا عم] 
7 5801115615 1111116 101 1027635 'تتغطا سقط 
للةمق06 611 مقطا 


نارين 


غ20 56 ,700 10197 17701:10 9011 12 0م 
5 01 ه5017 و ع1مكأعرعطا 


ع6 لل558 38:01 320 38:011 3011 ع[100 1]2)61 
970111 1 01933711 نط 

ستط عع5 القطة 1اهث8ز زعع2م5 مأمدة ع1ه100 لمم 
85 1715 0115161128 ,10110ه غطا ما عمتكللة/7؟ 
12 06566201128 لطنة عمتصاطع 1[ عط 10 

12715 ع2تاتدطدة مصتط عع5 لالقطة اه 1 
665 نا ملشقط قلط عستحة7 220 ع ناكا معطا 


وهنالك تكلّمت المطراء وقالت: هلا تحدثنا الآن عن 
اموت 

فقال المصطفى : 

دون أن تعرفوا فر ارت 

فكيف تهتدون إليه إن لم تلتمسوه في السويداء من 
قَلْب الحياة؟ 

إن البومة التي تُبْصر في الليل وتَعْشُو بالتهار» لا 
تستطيع أن تكشف عن سر الضصياء . 


فإن شئتم حا أن ترفعوا الحجاب عن كُنْه اموت » 
فافتحوا قلوبكم على مصاريعهاً لكيان الحياة؛ 


لأن الحياة والموث واحد» كما أن الثهر والبحر 


واححدل . 
12 4ك 
وفي أعماق آمالكم ورغباتكم ته قبع معرفتكم 
الصامتة بالغيب . 


او قلوبكم بالربيع» » حلم البذور مَكُنونة تحت 
ا إن في أطوائها باب الخلود. 


0 


,500186 3تكأنمطامة عد 1" 
ص2 أ0 جمد عاكة 01010 17176 
310 ع2 10خ 


1 01 أع5615 8 1201797 17701110 اما 


كآع56 8/011 11111655 غ11 1120 77011 51811 1017 أتاظ 
7 0 انتدعط عط 121 )1 


ع 65ل 0ناه6-اطم1م 176056 [تزه 116 
56 12761 أمتصة 03387 عط مكأمن لتقتاط 
خطع1]1 01 كتعات111 

01 غتتامد غطا 10مطءط 0ع121206 17701110 تامن8 11 
5007 166 مغقنا 177106 تدع 8/0111 طعمه0 ,لطتهعل 
11 01 

6 35 7693© ,0116 336 طلوءع0 لمنة 111 101 
0 ع3 5623 156 320 11761 


شرن 


5 320 20265 3701115 01 طامع0 166 11 
ب4طمتزعط عط 01 عع0ع1]20171 ارم 511 7820101 1165 


ع لاأوعمءط عستسوععك 5لعع5 معلا مم 
11 01 قلمدع 02 انتقغط 70111 5110177 


مع2100 15 تغط مآ 101 ,مستوعمتل عط أدب 1 
األطعاء ما فاع عا 


وما أشبه خشيتكم الموت بالرعشة تُصيب الراعي 
فى حضرة المليك وهو يربت على كتفه تكرهًا له . 


ألا تطيب نفس الراعي عن هذه الرعشة بما سيِتَقَلّد 
من سمات المليك؟ 
ولكن» ألا تراه أكثر التفانًا إلى رعشته تلك من 
و ص - 
اكتراثه بما يعقبها من تكريم؟ 


6 د 0ه 
وهل الموت إلا أن نَقف عراةً في مهب الريح» وأن 
نذوب فى وقدة | لشمس؟ 
افونيا رزق ذا ماقا هايا تسمه وتفالن سباي 
إلى الله بغير قيود؟ 
جه خذ عه 
7 ت أن تَشَّدوا بالغناء حَّقا إلا إذا ارتويتم من 
له السكون. 
وهيّهات أن تَشرَّعوا في الصعود إلا متى بَلعْتَم قنة 
الجبل . 
0 .1 0 لل أ 0و 
وهيهات أن ترقصوا حقا إلا يوم تَضِم الأرض 
أعضاءكم وأطرافكم . 


حر ل 


01 ع2 تا[٠طتاعنا‏ عغطا غأتاط 15 طاقعل 01 نندةء1 ناملا 
8 6ط 561016 قلصمقاة غط معط لع طامغطة عط 
011 10 تصئط 01م 1210 56 16 15 لمقط ع5 هاا 

15 غ20 0تعطمعطة عطا‎ [037101 562625 ١5 
كلتقمط غطا عمدع:1 55211 عط أقطا ,عستاطمرعن‎ 01 6 
1 

ققط 01 1011لطتدط ع2201 206 عط 15 نعلا 
(عستاطمعن 


د اد 


12 53160 ل0 مهاد 5غ أناط 012 0 غ1 15 أقحاب؟ ]1 
1156 120 1261 0غ 350 171110 ا 


0] غناط عستطاوععط عقوعه ه)] غ1 15 أقط7 01م 
1 أقطا ,روع00 16501655 115 2010 طنوععط عطا ع1 
لمع عأءء5 220 متت كقة 115 10277 


0م01 
>إ< ياد 


01 11761 6 010 علمتتك 9011 قط 0019 
.1 1520660 77017 [آقطة5 5116206 


5 0عطعمع1 عكقط 9011 <7عطبد لمم 
.تك 0غ قتعع6 القطة 7011 ع6 ,مم 2لة200116 


01 تتتقاه للقطة5 طامتةء عطا معطم لمم 
طقل 'إآلنانا ندنل للقطة تغط ,وطتص 11 


وهنا كانت السمْس قد مالّت إلى الغروب . 
وقالت العرافة ألمطرا : 
اتبارك هذا اليوم؛ وتبارك هذا المكان: وتباركت 
روحك التي حَدئتنا» . 
فقال المصطفى : «وهل كنت أنا الذي أتحد 
ألم أكن أنا ا أيضا مستمعا؟؟. 
ل لحن ان 


وهبط المصطفى درجات المعْبَّد فتّبعه النّاس 
جميعا : 


ثم صعد إلى سفينته» ووقف على ظهرها . 
وعاد يواجه الاس» ثم رفع صونّه قائلاً: 


يأشعب أورفاليس» إن الريح تُهسيب بي أن 
أفارقكم. 
فلا مر من الرحيل» وإن كنت أقل من الريح لوقه . 


إننا نحن الضاربين في الآفاق الساعين دائما إلى 
افيد لطر ل #لاشقيز بوتاجية المي بن 
غيره ولا تَطلّم علينا الشّمس حيث تَرَكَنَا مُغيبها . 


ا 17735 ]1 2105997 0م 


5310 5661655 26 كا أنتتامة 84110 


لتنة عع13م 5تطا مه 039 ققط 56 0عو8165 
225 11:21 اتام 90111 


50017 770 1 1 11725 ,اعنم اقطة عط 50م 
17 2 3150 ]120 1 11755 
مد عاد 6 


5 01 5605 عط 0ع0مععوعء0 عط معدل 
101101760 260216 عط للد لمة عامرس 1" 


120 5]000 320 متطة قلط 0عطاعمع:2 ع لحم 
كلع06 06 


50 268 ,للةقع3 60016م غطا عطاعة1 لمم 
0 320 ع016؟ قلط 


6 5105 7120 عط ,21686طم01) 01 غاموعط 
.7011 18816 


أ215 1 961 ,81020 156 مقطا 1 مله 2355 5م165 
560 

عط عمكاءة5 تلبت ,قل 17732061 176 
»© عتتكقط 76 ع1ع15 023 20 طلعء5 ,9733 
65 115 212205 ع15كتتلاة 20 210 ,033 مم3 
.5 ]1611 51111561 


بل إنَا لفي رحلة؛ حتى وإن كانت الأرض 
مُستخرقة في رَدُدّتها. 
وما نحن إلا بذور الثبات المكين لا تَتَلَفَمّنا الريح 
تَنثرنا إل عندما تنضح نضح وتفعم قلوينا . 


نلا ند ان 


قصيرة كانت الأيام التى قضيئها بين ظهمرانيكم ؛ 
وأقفصر منها كلماني التي صببتها فى آذانكم . 


بجوو بن واضمحل حبي 


في ذاكرتكم . ٠‏ فلأرجعن إل 
فأحدثكم بقلب أخصب عاطفة وشَفتين أكثر 
استجابة للروح. 7 


أجل» لآتين مع المد. 

وحتى إذا طواني الموت ولَقّني السكون الأعظم » 
فلسوف أسعى إلى مخاطبة ألبابكم . 

ولن يذهب هياء مُسعاي ؛ 

فلئن كانت الحقيقة في شيء ما حدثتكم به 


1 776 5م516 طاقدة 6 ع1الط7 معرير 


و18 22610115ع] عط 01 56605 غطا عع علا 
01 101112655 :0113 320 112611655 0111 12 15 غ1 2110 
غ38 350 0صل؟ غطا 10 معماع عنه 756 أهقطا أتدعط 
50010 
ا 
324 ,89011 322028 033/5 لالط ع1761 21161 
1 6 كقط 1 70205 66 للتاة ماع ترط 


,6855 5/0111 12 1306 م7016 /20 5601110 أنا8 
1 16 ,1261201 :9/0111 12 لأقتصة؟ 10176 2037 320 
1ن 20126 57/111 


2 1105 كطة ختتقعغط تعطعك 2 ط1 01م 
علة6م؟5 1 7111 أتتامة عط ما مس911 


00 56 ا تداة؟ للقطهة 1 بده لآ 


6 3220 رعممط عللط تإؤقطط طأأخدعل0 اع ه00 لحف 
1 آذ متوعة اع9 ,عمط ل10مكمع ععمع 511 تعاوعنع 
7701117 ع[ع56 


عل56 71111 73111 111 غ110 410 


للقطء طانها غقطا رطانما 15 5310 1237 [ أطعناة 11 


فستكشف هله الحقيقة عن نفسها بصوت أوضصح 
تبراء وكلمات أقرب مالا لأفكاركم . 
ب ان ان 
يا شعب أورفاليس» إني أمضي مع الريح » ولكني 
لا أهبط | إلى مهاوي العدم . 


| وإذا لم يكن يومًا هذا قد سد حاجاتكم؛ وأشبع 
حبي : فموعدثا يوم آخر؛ 


فإن حاجات الإنسان تير ولا يتغير حبه ؛ كلتلك 
لا تتغير عب في أن يد هذا الحب حاجاته . 


ولتعلمواإدًأ ساسوو مو طرايا السكرن 
الأعظم ؛ 

فإن الضباب الذي يَنُحَسرٌ عند الفجرء د 

فى الحقول إلا قطرات التَدذى» سيرتفع ويُنُعَقاد 
سحابّاء ثم يَسَاقَط مَطرا . 


وما كنت إلأ كالعّمام: 


أسير في طرقاتكم في هدأة اللَيّل» وتَدلف روحي 
إلى بيوتكم. 


١70166, 320 1335‏ 162161 2 11 115611 16/631 
.تطعا 0ط غناملآ 10 كا :1101 


د 


ر2165م01 05 16م60م2 ,لضا عط طاا مع 1 
ْ655 1م22 مقطا 001770 1201 قاط 


011 01 10111110611 2 غ20 15 0257 قلطا 11 لمم 
215 2 1156 أ16 طغطا رع7اه1 نتمطا 320 16605 
.0837 320161 111 

1 رع10177 ققط غ20 غناط ,عع مقطء كلعع2 8/1305 
5ل 5305197 لاتامطة 1076 حلط أهقطا ععزوع0 5لا 
.116605 

62161 غقطا 010 أقطا ,ع1616101 ,110197 
بتاع للقطد 1 ععمع[1اهة 


0378 غ2 /ق35932 013115 أهط أكامم عذل 

له ع5 للقطة ,5ل1ء8 عط س1 بجع0 غناط عماكوة1 

12 00591 2811 تغط 320 210100 3 م126 تعطاوع 
10 


1[ 137/6 أقتدط غطأ 1112ننا غ10 400 


لمعلل 236 1[ الللعاط عط 01 50112655 عط 1 
60 5ط ألتامة 209 320 رقاعع]5 12ا970 11 
,1011565 5/0111 


وتلتقي في فؤادي ضربات ا ول وجهي 


أنفاسكم ؛ فلقل عرفتكم جميعا 


أجل عَرَفْت أفراحكم والامكم؛ وكانت 
أحلامكم في المنام أحلامي . 
وما أكثر ما كنت بينكم كالبحيرة بين الجبال» 


كالمرآة أعكس ذُرى نفوسكم وما انعطف فيها من 
ينان أمكمر حت مواكب أفكاركه 
ورغياتكم. 20 

وأقبلت إلي في سكوني ضحكات أطفالكم 
تَنْساب السياب الجداول» وأشواق شبابكم نجري 


جريان الأنهار, 
حتى إذا كت أعماقي. لم 22 الحداول 
والأنهار عن الشلو والتغريد. 


ل 


4خ 4ه 


ووافاني ماهو أحلّى من الفّحكء وأروع من 
الأشواق؛ 

ذلك الذي 0 شيء ه 

الإنسان الشامل» الذي لا لون فيه جميمًا إل 
الخلايا والأنسجة. 


وأكة16 1203 152 ع7 5أمعط-31ع12 50111 10م 
1 210 ,ع126 109 02م 17735 طنوع2ط كتامتق للنة 
لله 9013 بجعم[ 

لقنة ,قلقم 9201112 320 077[ 50111 1226597 1 ,لل 
65 120597 177616 01621215 9/0111 (زعع516 970111 111 


121 2 1املآ ع32202 735 1 065تتأمعاله 10م 
.5 116 31110118 

320 5770101 12 كالتلمصطترة غطا لع:01 قاط 1 
5 2551128م عط دمبكت 220 ,65م510 عمتلدء]ا 
.5 970111 210 60118615 نتناملا 01 


01 اقأطع تاد[ عغطا عصصمهء ععمدع 511 9م م6 0م 
01 38اع102 عط 320,قتطقع 5 مصأ عمل 1تطه 7:01 
1115 11 901165 0111 


ع طامع0 لمم 0عطعدع؟ نزعطا سعط لحم 
0] أعلآ )20 0عقهع 21725 عطا 2320 قطتدع)؟ 
0 

2 4 

1" لطة تعاطع تتة1] مقطأ [لناه تعاعء57 انا 
.6 10 علطققك عطاع 102 سقطا 

:597010 12 201658ناه5 عطا 7725 11 


5 لله :3 78011 منتامط؟ صد ممقمم أقة؟ 126 
:65 320 قلاع 


أجل » إنه هو الذي يغيب كل غنائكُم في نشيله 
نبضات غير مسموعة . ْ 

إن في اتتحادكم بالإنسان الشامل انطلاقًا يَخْرجَ 
بكم إلى الشمول. 

وما شاهدتكم وأحببتكم إلأحين شاهدته . 


م 
وهل يستطيع الحب أن يبلغ من الآماد ما يجاوز 
هذا الأفق البعيد؟ 


2 0 2 
أم 5 2 اغالا اع خلفوة تكلم أن 
وأي رؤى» وأي » بل أي ظنو تستطيع 


تُساميه في علاه؟ 


إن الإنسان الشامل فيكم كدوحة البلوط تُجَدّلّها 


أزهار التفاح . 


يربطكم جَبروته بالأرض» ويَحَلّق بكم عبيره في 
الفضاء ؛ ويعصمكم دَوامه من الموث . 


كذ 3ه دد 
لقد قيل لكم إنكم كالسأسلة ذاتها؛ وإِذْ كنتم 
كالسأسلة فأنتم ضعاف كأضعف حَلقاتها . 
وماهذا القّول إلا نصف الحقيقة؛ فأنتم أيضًا 
أقوياء كأقوى حلقاتها. 


تت بف 


ا 15 علنملع قاد نامل 1لة أضقطء 75056 1ل 116 
510 11101635اه50 2 


)725 256 9011 1621 طق”0 )55لا 56 12 15 ]1 


701 10غطء2 [ ]هط مقئط ع15ل1مطعط مز لحم 
1 101780 31101 

36 ]هط طعوع: 1076 طلقه 015302865 غأقابا 101 
7 أقة7 121 111 1101 


025شماع6م6 17/836 ركطم 151 )هلالا 
#اطع نل أهطا 0115035 هه 120211015نا5ق1:6م 17586 


301 71 0م2076 عع علقه أتتواع 2 116[ 
1131 10331 )7735 ع5 15 5105501235 


35 ,طاتتقء غعطا 10 901 1205 اطعتمط 5ل 
12 320 ,50306 1210 52011 1115[ ععضو1ع112 
5 عت هئ وا لاط ه تال 
د 2/6 2/6 


3 عآ111[ ضعب أقط) 010 وععط مقط ناملا 
علمنا أقع77621 90111 35 علق776 35 3156 0011[ ,تتتقطاء 


5 2150 عقة ناملا .للأتاتا غطا كلقط عنام 15 علط 1 
لقنا )و5026 1نا0؟5 35 512015 


ومن يقسكم بأقل أعمالكم شأناء يكن كمن يقد ندر 


جبروت المحيط بوهن زبده . 


ومن يَحَكُمْ عليكم بها أصابكم من إخفاق» يكن 
ظ كمن يلوم الفصول على تَقبها. 


تذخ حنم ا 
أجلء | ؛ إنكم كللسيط: 
يس و سي الم على 
شواطئكم. فإنكم كالمحيط لا نستطيعون أن تتعجلوا 
نصيبكم من المل. 
ولأنتم أيضا كالفصول . 
ومع أنكم في شتائكم تتكرون الربيع ؛ 


ري لخاني في أعمافكم يبتسم في غَمُوته ولا 
سيعه إنكاركم. 


د جد 6 


ولا تمسبوا أ ني أقول هذا ليقول الواحد متكم 
للآخر: «القد وقّانا حقّنا من المديح. ولم يشهّد غير 
اير فينا» . 

فما أنا إلاً محدثكم بألفاظ عما تعرفونه أنتم 
بالفكر. 
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م 


5 0680 أ5ع512211 97011 /[5 59/011 106351016 10 
17ن3] غطا 59 متوعء0 02 :0561م عطّا دمعاعة1 10 
15 01 


أ085 0) 15 121111565 3701115 /آ5 89/011 ع8ع110 10" 
60527 تناع 101 5625025 عط جامجنا عستقاط 


رياريكن 


611 313 1116 316 99011 ,قم 


م7 5منطة 0ع1120امتع-12631777 لآع011) لدم 
طة عكل1[ 6/62 بأع/9 ,5120163 3770111 11201 6006 عط 
105 970111 12235)13 22111101 99011 بموعء0 


3150 356 8/011 56250125 166 عزنا 0مم 


011 061359 7011آ 17/1211 90111 1122 6011811 لظ 
و5011 

5 9/0 57710012 162051118 ,ع مامه اعلا 
.00 206 15 2120 0509512655 "121 11 


6 2/4 


031 :01061 قز قعتتتطا 6656) 53357 1 غ201 عأصتط ل" 
6 ,06632 غطا م6 026 1526 5337 10337 1مل9 
”.115 18 00مع 56 غناط بعد ع1 .1[ع7 115 122131560 


026 01 50105 ضآ ناه مغ علةءم5 0217 .1 
أطعتامطا مد امسا وع لاع 58/010155 8011 اعتطر 


2-000 


وهل مَعْرّة الألفاظ إلا ظلّ للمعرفة بلا لَنْظ؟ 
إن أفكاركم وألفاظي إن هي إلا موجات تَنبَعث 
من ذاكرة مختومة تحتفظ بسجلات أماسيناء 

وبذكريات الغابر من أيامئا » يوم لم يكن للأرض 
مَعرقة بنا ولا بذاتهاء 

وبتلك الليالي لما كانت الأرض تضطرب ويلفها 
العماء بردائه . 

7 كك 
ف كن -00 : ا 0 م 

ولقد أتاكم الحكما يبذلون لكم من حكمتهم. أ 

أنا فأتيت لأترود من حكمتكم . 


وهأنذا قد وجدت ما هوأعلى شأنًا من الحكمة : 
إنها جَلُوَةٌ الروح فيكم تتزود دائما من ذاتها. 
وأنتم في غَملّة من اتتشارها تندبون أياما لكم 


دولتا. 


إنها لحياة تَستجدي حياة أجساد تتخاف القبور. 


5 ألاط ع12011608 57020 15 هط للحم 
7 7010165 01 51120017 

8 2316 1770105 97آ10 220 قالاع نمطا ناملا 
01 05 نامعع2 وجعع1 1131 تكلم طعت 563140 2 110110 
,01116103775 

طاتودء عط صعغط؟ 0395 امعاعمة عط 1ه للحم 
وكاع 615 1201 115 20 بإوق دن[ 


125101111 1735 طاتتقء تاعط؟؟ قأاطوتم 01 لمم 
1/1112 


2/6 2/6 

10 ©76اع 10 87011 10 لمك عتكقط 1262 18156 
701 015 ععلها 0] عصطتقء 150020.1؟ ماعطا 01 
71500 

5 طعلط8 أهقطا لصنام1 عتتقط 1 10مطءط5 لمطذ 
32آ) اعاقع821 

85 6765 9011 12 أتتامة عدمقة1ة 2 15 )1 
وكاءع15 01 11101 

51010 115 012 56601655 ,ه80 عللط/اا 
5 نا0ئ8 01 عستتعطاا؟؟ غطا اتوزء 


توء] أقطا 00165 كل 116[ 01 ]411635 2[ 116آ 15 11 
.1 16 


وليس هنا من فبور» 
وماغذي الجبال والسهول إلا مهاد واحجارتوطأ 
للانطلاق. 


اشر الساس يلم بالران الي ودعتم فيه 
أجساد أسلافكم وتأملوا » ترا أنفسكم وأطفالكم في 
حَلقَة رقص متشابكي الأيدي . 
ولعمري إنكم لتمرحون كثيرا وأنتم غافلون. 
د سه 


ولقد أتاكم أخرون واه شتروا إيمانكم بالوعود 
المراقة فجازيتموهم على ما بذلوا بالثّراء والسلطان 


والمجد . 
أما أنا فقد بذلت لكم ما هو أقل من الوعْد» وكان 


لقد وهبتموني حر الظّمأ إلى الحياة . 
0 2 سبي ٠‏ عرص إلة وم ل, 
ولعمري» أي هبة يتَلقَاها الإنسان أنفس من تلك 


التي تجعل كل ما يسعى إليه شفاها ظمأى» وتبعل 
محياتة كلها تَبعَا كر لذ ينضت؟9” 


عب 


.6 65/ت18ع 10 3156 11616 


6 2 256 213125 2200 2]3125تاممر م1165" 
.01128-06م5]6 2 320 


76 1611 عط نا 2355 97011 ناع 117626 
[آء؟ 1001 5]085قععتنة 2ناه570 12104 عتكقط 1امت8ل 
3040 90111561765 566 51211 87011ة 320 ,01 متاعتزع 11 
30 نا لصقط عتتاع مق دمع عل لتك عنام 

710101 تكتتاغمط م1021 رعاآاه 1امئ8ز لم17 
1110071 


اد 
101 177010 10 97011 م1 عقطامه عتتقط ورع5ا0 


12135010 :89/0111 11260 12206 101585ه20م مع10مع 
7م للتة ناع 2019 320 11265 ألا جاع تزع 11317 


أعا 320 ,177613ع 1 2276 210110156 3 10213 655[ 
.7 0غ اع566 97011 1216 62610115ع 111016 


11 مم06 120237 206 1ع 1316 011 1 
.111 تعاللهة 


30 8 0 اداع 2)161عج 50 15 0616 11[17ات 
10 قتتتتة 5تط 311 قطتتط طعتط؟ )هط صقطا 
2 1260 1116 للة 220 1125 عمتطعنةم2 


2 7 


وفي هذا فخري وجزاة 0 


ذكلما قتصدت ؛ الشبع لدتو يّ وجدت المياة الدافقة 


نَفْسها عطشى » 


لله و 
فإذا هي تشربني حين أشربها . 
د د د 


وقدظن بعضكم أن كبُرياء بي وقَرْط حياء؛ 
صرقاني عن قبول الهدايا. 
ولعمري إني آنّف من قبول الأجورء لا الهدايا. 
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ف 7 6مى 
فقد رحت أَعْتّذي من توت الثلال» حين نيتم 


علي أن أجلس إلى موائدكم: 


وأنام في رواق المعبد: وأنتم تدعونني عن طيبا 
نفس إلى رحاب بيوتكم . 
ذلك» أفلم يكن احتفاؤكم الرفيق بأيامي 
0 هو الذي عل الطعام في فمي حلو الملاق : 
وطوق منامي بالروّى؟ 


2017 32 20201112 2097 1165 قلطا 11 كه 
-]8330 16777 


0 1016111 قطا 10 عتتامء 1 نتم عط غ121" 
لإأققتطا كاء115 177261 111108 عطا 520 1 علمسل 


ا علستيل 1 عالط عمط سكتمتكل غ1 0م 


نارين 


48 1010م 1206 0662060 22596 5/011 01 عللروك 
قالمأع ع كاععع] 10 الأوحناء 0 


,72865 76اأععع1 0غ 1 منة 120660 210110 100 
.15 ]10 ]11 

32202 وعقتعط تاعندء 221976 1 اعنامطا لمم 
)2 غ51 206 280 عتناتقط 1701110 82011 اقطان قلألط عطا 
590111 

عامطاع] عط 01 م0ع0101م ع6 ض1ا أررعاة لمم 
ب 1]6160عطة عتكتقط 0137ه1اع 17701110 011ئ3 تغط 


01 111101101111655 1017128 :870111 201 7738 ]1 أ لا 
500 22206 أقطا قأطعتم عالط 320 0335 1217 
مع516 تإدط 8110160 لقة 2011115 1237 م) أعع او 
1771111110 
2 26 


ومن أجل ذلك أبارككم أطيب البركات ؛ 

فإنكم تعطون الكثير ولا تَدْرون على الإطلاق 
الكو العاارنة. 

والمحقة أن الحنان الذي يتأمل نفسه في المرآة ينقلب 
صخرا 

والعَمّل الطب الذي ينعت نفّسّه بجميل السجايا 
يغدو للعنة أبا . 

تنا نيط انا 
ولقد دعاني بعضكم عَروقًاء نَشُوانَ بوحدتي» 


وقلتم : اإنشياي بافتجار النات” رلدياس 
بالناس» 

ويجلس وحيدا فوق قمّم الجبال» ويشرف من عل 
0 
بعيذة ؟ 


ولكن هل كان لي أن أراكم إلا من ارتفاع شاهق أو 


بعل مديد؟ 


وكيف يحس المرء القرب حَقنا إن لم يعان مرارة 
البعاد؟ 


101 015 1 51655 870113 2051 


701 ]62 غ20 1209 3120 لأعتامط ملاع ناولا 
آأة ]3 116ع 


15آ156 05م قعج3ع غ62 ومعصلطكا عط تواترة 17 
,51011 0غ 1101115 10111101 111 


7 ك[156 قللقكه أقطا 0عع0 5000 5 لمم 
.كنك 3 م ألمع315م 166 وعدزمعةط6 كع لمتق0 تغلدع] 


36 


و31201 ممم 1160لدهء عتتقط 1امنز 01 عتطاوك 0مم 
655 01 1159 )1 علصتمل 220 

لأاعستامه كل1[مط عط" ,59310 م5277 500 لمم 

7/112 101 أقاط رأقع101 غ7 01 قعع6:) عط 11 


55 320 111-005 ده عصملة 5115 ع5" 
”.مج 0111 02م 013ل 


لنة وطللتط غطا معطاستك عنتقط 1 أقطا 15 )1 11116 
.5 1620016 ص لعللة7 


2 1012 5396 011لا لاععة 5ق 1 601110 110158 
9( 856366 3 01 الع 261 هعضي 


© فط 11211655 تق 1201660 56 021 لتقت 110315 
117 


نارين 


عاد 


ومنكم من هتف بي ولم ينطق : 


(أيها الخريب! ! أيُهاالغربيب!ياعاة شق ّالذرَى 
المنيعة. لم تَخْنّد إلى القمم حسيث تبني الشسور 
أعشاشها؟ ‏ 


وما بالك تسعى إلى نما لا يتال؟ 
82 لس بير 
و دا مين 
بل أي طيور أثيريّة تق: تقتنص في السماء؟ 
تعال وكنم واحذا مئا . 
اهبط؛ وسكن جوعك بخبزناء وارو غُلْنك من 
وخا 
أجل» لقد قالوا ذلك إِذْ خلوا إلى نفوسهم. 


ولو كانت خلوتهم أبعد غوراء لعلموا أنني إثما 
تعقبت عقت سر أفراحكم وأثْراحكم 


ولم أصْطد إلآ نفوسكم الطّلقة وهي تَدَرَعْ السماء . 


ع0 21560نا 21160© 787011 310018 قلعطأاه لمم 
0 نعط 220 ,0105 12 )20 


1 01 10171 ,50531151 ,لعع8 130 5" 
15 116 3220118 7011 0576[11 77859 ,قأطع اعد 
( 661 110ناط 5غاعدع عرع ا 


1 عط 7011 عاععة 115 

1 :970111 112 ةا 77011 ١797017110‏ كجتتةام)ة )1752 

2111111 87011 060 21105 732010115 17131 7410 
حرو 116 

"1026 31230 56 0286 015. 


71 2112861 9/0111 3226356 لقنة 106566110 
نات 97/11 أقتتطا 801112 لأعصع نتن لمة 0دع02 غتاه 
77111 

5310 /ة6) 501115 32غط1 01 5011006 166 2[ 
5 656 

67 لعمعء06 علنطتاآه5 #أعطا متعم أن 
6 أتاط أغطع 5011 1 أقطا امآ ع5ه1 701110 
11ل 97011 3150 38/011110 01 أ56016 

أهط6ا 561765 'معع 131 58/0111 02177 11012160 1 10ل 
.51 عط عللة؟ 


>2 6د 2/6 


2 0 


ولكن الصياد كان الصيّد أيضًا ؛ 
فقد انطلقت كثيرات من سهام قوسي لتَّرتد ساعية 
إلى صدري . 
ووووا ا 
ليما لحف على ارك 
وكلت أنا المؤمن والمستريب مع ؛ 
فما أكثر ما وضعت | [صبعي على جرحي ؛ لعل 
هاني بكم ينف ومعرفتي بكم تدمو وتتسع . 


سس سس تنا سر 


0 


1# 4د اعد 

وإني لأقول لكم عن هذا الإيمان وعن هذه 
المعرفة : 

إنكم لستم رهناء أجسادكم. ولا مسجتاء ييوتكم 
وحقولكم؛ 

فإن ذاتكم تسكن فوق الجبل» وتسري مع الريح . 

ولسست هي بالشي: الذي يزحف إلى الششّمس 
سعيا إلى الدفء» أو يَحْفْرُ جوف الأرض في الظّلام 
طلما للأمان. 


00 


ج16 16 3150 725 “1 1ققاط 116 غ8 


02157 50597 2037 1611 3110155 :103 01 103137 101 
1835 01872 '205 عأع56 0) 


161 16 2150 7725 11161 عط 00م 


5 تتا 501630 71 110255 ص10 ع1 ]1 
1 2 1735 اندع غطا همنا 55820015 1116112 تناد 


غعشطا 3150 1735 68761 [أع5 عطا 1 110 


1123870 111 112561 1037 الام [ 13576 011612 ]1 
ك16أعط لأعاجععع عط قط أطعامط 1 غقط) 20نم 
701 01 ع20171608ا 161أ2ع2ع2 116 310 011ل 


ين 


15 لتتة 561165 ق5تطا زه 15 11 لمك 
,5817 1 غق50ا ععل16 11101 


5 ناملا قتط71؟ 0ع1056عطع 201 غ31 نان لآ 
16105 01 5ع قتامط 0غ لع ث3 امه 1201 


عطا 76امتاة 15لاع<3 نم9 15 طاعتط 126 
65 711 107765 2110 1101021813 

مناة ع1 120 135:15 0021 ع2 قط 2 201 15 11 
0 0112655 مغطة 120165 0125 ع0 طأامضهة؟ 10 
501 
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ولعي أيه حرء بل روح تُحيط بالأرض» 
وك [لل» في الاثم لأثير 

فإذا بدت كلماتى هذه غائمة فلا تَسمَوًا إلى 
ثميانها ؛ 
1 إن الغامض والغائم هما بداية كل شيء وليسا 
نهايته . 

وتمنيت أن أكون في ذاكرتكم بداية: 

00 ومثلها كل حي - يبدأ الحَمُل بها في الخّمام 


ومن يدري لعل العناء تغمام تََحَلّل؟ 


1# د زد 


ولْتَذكروا ما سأقوله عندما تذكروننى : 


مي ب لو 0 وأكثره 
اضطرابًا هو في الحق أقوى ما فيكم وأشده ثبانا. 


ليست أنفاسكم هي التي أقامت هيكل عظامكم 


وقوات 0100 


الميكن حُلمَا غاب عن ذاكرتكم أ جمعين » ذلك 
الذي شيد مديتتكم وشكل كل ما فيها؟ 


٠١ 


© 6276105 غ12 غ111م5 2 رع86 عقتطا 2 111 
.261 6 طا و2205 لتتة طاتتوء 


0غ غ20 عاعء5 طعطا ,70105 عناعة؟ 6ط ع165 11 
نوع1© 

01 28[مطاعوء5 01:6 15 110115اط26 لمة غ11ع173 
6680 تاعط) غ120 ]اط روعمتطا آل 


6 16116111521 9011 2296 701110 13111 1 لمم 
ع 3 35 

56 12 011261760» 15 ,11763 غ12 آله لثنة ,116آ 
.لأ لكك 16 111 20 3400 101151 


0[ أقتطة 15 لقأولاقه 3 أناط ولتمصا ماج لحم 


ع6 
د 4< ل 


10 16126115261 59011 عآقط 1 7010 كلط1' 
26 ع تطتلاء طتتاع 111 

قمة ع1طعع1 12056 قصرعء5ه علط 12 
]1205 لطة 515028651 56 15 87011 12 0ع110612كع5 
26 مااع 


ألتنة 0عاعع62 وقط غقطا طادع01 نامز ]20 )1 15 
9( 98/0111 01 ع 1تاأعنتتاك عط 0ع م12:06 


01 05 2026 أعغتط؟ متدعتل 2 غ20 ]1 15 لحف 
701 0عل[آتتاط أقط) ,امتدععل ع مساتقط عط لمعتراع1 
1ط 15 عقعط1) آله معدممتطقةآ لمة زازه 


0 


فلو أبصرتم أنفاسكم وهي تضطرب لأغفلتم رؤية 
أي شيء سواهاء 
ولو استطعتم أن تسمعوا همسات ذلك الحلم 
لكففتم عن سماع أي صوت آخر» 
كه 


لكنكم لا تبصرون ولا تسمعون» وهذا خخير لكم . 


فإن السجاب لذي يَعْشَى أبصاركم سترفعه اليد 
والملن الذي 0 “"آذانكم ستنفل فيه الأصابع التي 


ان 


فعحسلة . 


وسرت ضرونة 
وتسمعول. 
ولكنكم لن تأسّؤاعلى ما أصاب أعسيئكم من 
عمى» ولن تأسفوا على ما نزل بآذانكم من وقر. 
فلسوف تعلمون يومئذ العلل الخفية للأشياء 


وتاركون الطزمةهما ماركون الور 


طاوع:01 غهقط) 01 0065 عط عع5 أناط 97011 11ناه00) 
و6156 311 غ56 مغ 6256© 701110 5017 


01 61128مكل752 عط تتدعط 01110ء 011ئ5 11 01م 
011161 120 1633 17701110 92011 ممتقعقل عغطا 


0 2 


320 ,ةع 99011 00 201 ,رع56 201 00 98011 131116 
.1ل7 1115 

5 القطة دعلإع 90111 10105ء أقطا 11اء7 عط]1' 
1 703 131 ك0 تقط عط عاط 111660 


6 القطة قتع تناه90 15115 غقطا نتق[ه عط لدم 
)1 0ع0تقصعا أهقطا متتععمةآ غ5مطل 59١‏ 0عه21616 


,ع6 1ل5528 7011 0م 
.263 5311 97011 0م 


0 225128 1016مع0 غ20 للقطد 011 اء لآ 
هع معع5 887128 اقمع 1201 رؤوء مل سمتاط 


ل عط بتامصا للقطة 8/011 085 غ2 10 :1م10 
,1185 311 12 211100563 

5901 35 12655عة0 1655 55211 1ا0/ز 0ه 
خطع1] 16355 7701110 


دآ 4 


<5 0 


:وفنا إل قبرع من خخطابةء عي اذى حواليه ارام 
رباك سفيتته واقمًا بجوار الدفة» تارة ينظر ويتأ مل 
الأشرعة المنشورة» وتارةً يمل بصره إلى الأفق البعيد؛ 
فقال : 


يا لصبر ربان سفينتي» يا لصبره! 


فر تَهُب الريحء والشراع قلق؛ 
بل الدقّة نفسها تهفو إلى من يتولأهاء 
ومع ذلك فربان سفينتي يرقب سكوني فى هدوء . 


وهؤلاء الملآحون رفاقي الذين استمعواإلى 
أناشيد البَحْر الأعظم » استمعوا لي أيضًا صابرين . 


والآن. لن يطول بهم الانتظار؛ 

فقد اتْخَذت أهبتي » ' اه 
وبلغ الجسدول البحر» ومرة أخرى تضم الأم 
الكبرى ابئها إلى صدرها . 

5 07 7 

وداعايا أهل أورفاليس» 

قد وى هذا اليوم ؛ 

وهاهو ذا يسدل علينا كار كما تسبل تبه الماء 
أوراقها على غدها . ' 


0 


220101 1001260 26 دع قلطا عغ5عطا 535:12 الم 
متطة كتلط 01 1106م عطا 51987و عط 320 ,مطلط 
6 ]3 20197 822128 لقة متاعط عغطا باط عنللهماذ 
عط لمذ .غع2ةاة015 عطا أ 201 320 53115 111 
5010 
207 01 للقاجقء غطا 15 رأضة360م 072 ,م16أوط 
5112 
زكلتة5 036 312 16511655 31101 ,51015 7110 1116' 
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لاف ري 


ولسوف نحتفظ بما أوتينا هنا . 
بو ذاذ متاضن من أن ثلتقي مرة 
لي أيدينا معا إلى من آتانا من نعمه 


ولا تَنْسَوا أنّي عائك إليكم . 
إن هي إلا لحظةٌ قصيرة ثم يعاودني الشوق إلى 
جمع التراب والزبد لجَسّد جديد؛ 


اجرح ةو للئد؟ فتصبييرة انكل ديبها إلى 
السكيئة على من الريح . ٠‏ ثم تحمل بي امرأة أخرى . 
ع 


وداعا لكم» وداعا للشباب الذي قضيئه بينكم . 


ار ااا 
وغنيتم لي في وحْدتي . ومن أشوافكم أقمت 
برجا في السماء . 
عسات رايا ميك 
والظّهيرة فوق ف رؤوسناء وقمنا من غفوتنا إلى 
رائعة النهار. ولا مُفر من الرحيل . 
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4 شرن 


فإذا قر لنا أن نلتقي في عَسّق الذاكرة مر أخرى » 
فسيتصل بيئنا الحديث من جديد» وستنُشدون لي 


3 ل ا ل نا 


أغنية أبعد غورا . 


وإذا قدر لأيدين أن لتقي في حلم آخر» فستقيع 


خم 


ةد هه 


رقمو لس على الفر. ب م 


وصرخ الناس كأنهم من قلب واحد ييصرنحون. 
وتعالى صراخهم في عَمّة العَسّق وحملته الريح 
إلى البحر كأنه دوي بوق عظيم . 

المطرا؛ وحدها لزمت الصمت؛ وراحت تشسيع 
السفيئة برها حتى توارت في الضباب . 

وعندما تفرق شم الناس جميعًاء ظلت واقفة 
وحدها فوق سل البحر تتمثل في قلبها قوله : 


1 قر افر 


أجل , هتبهةع الح م أخلد فيها إلى 
السكيئة على مَثْن الريح . ثم تحمل بي امرأة أخرى؟ . 
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2 أقوال التقاد في هذا الكتاب ( 


تصدى الدكتور ثروت عكاشة لترجمة خمسة كتب كاملة 
زهي النبي» وحديقة النبي» ورمل وزبد» وهيسيى ابن 
الإنسان» وأرباب الأرض] لكاتب متميز في فكره ونزعته 
الروحية وأسلوبه الرومانسي . وهي كتب تنتظمها رؤية شاملة 
لكنها تتباين حسب موضوعاتها وتاريخ صدورها ومواكبتها 
لفكر الكاتب وأطوار حياته . وقد نهض الدكتور ثروت بهذا 
العبء على خير وجه» لم يحرم قلمه من بعض المرونة 
اللازمة لبلاغة الترجمة ومواءمتها للغة العربية؛ ولم يفرض 
شخصه ولاروح عصره على النص القديم» بل أقام توازنًا 
ناجحا بين المرونة والأمانة» فقدم إلى أجيالنا المعاصرة هذا 
التراث الجليل الذي سبق أن قدمه بروح عمصر سابق أدباء 
أجلاء مثل الشاعر المفكر ميخائيل نعيمه . لكن مرور الزمن 

0 م 

واختلاف العصرين وبعد الشقة بيئنا وبين جبران كان يقتضي 
ترجمة كاملة لهذا التراث الكبير ودراسة عصرية له . 

وقد تجمع الرؤى الرومانسية هذه الكتب الدمسة؛ لكنها 
تختلف في طبيعتها وفيما تواجه به المترجم من ظواهر لغوية 
وأسلوبية وتجليات فكرية ونفسية تقنضي حسا دقيقًا بطبيعة 
اللغتين» وجهد! كبيرا لنقل النص- معنى وروحا وأسلوبا- 
في أضيق نطاق من «التصرّف» تفرضه أساليب اللغة العربية 
وإيقاعها العام. ولاشك أن مثل هذا التصرف اليسير أمر مباح 


في الترجمة لكي لا تكون ترجمة آلية محضة؛ وحتى لا يحره 
المترجم من بعض ما يؤثر من مفردات أو أبنية أسلوبية لا تعدو 
على النص بالتحريف أو الشرح أو الإضافة. لكن يبقى 
لترجمة الدكتور ثروت_مع هذا التصرف اليسير رقّة التعبير 
وشعرية الأسلوب وحسن اختيار المفردات لتماثل طبيعة 
النص الإنجليزي عند جبران» وتنفي قمامًا إحساس القارئ 
بالترجمة والنقل من لغة إلى لغة. 

وقد ينساق بعض المترجمين وراء إغراء الموضوع الطريف 
على العصر وجاذبية اللغة القديرة على التعبير» فيبعدون قليلا 
أو كثيرا عن النص بالحرص الزائد على البيان أو بالإضافة ‏ 
عن غير وعي إلى رؤية النص ومعانيه . لكن الدكتور ثروت 
وقد فطن إلى طبيعة النص وأبان عنها بجلاء فى مقدمته 
الجامعة ‏ كان بادي الحرص على أن تجيء ترجمته حاملة لروح 
العبارة الإنجليزية خالية من شطط البحث المقصود عن التعبير 
العربي الباهرء حريصة في الوقت نفسه على أن تحمل ما في 
النص الإنجليزي من روح الشعر وسمات البيان الخاصة . 

وحين يجاوز النص الإنجليزي عند جبران في كتاب 
«النبي) طبيعة الموعظة إلى الرؤية البصيرة التي تلتحم فيها 
نظرة الحكيم برؤية الشاعر وصياغته؛ ينهض الدكتور ثروت 
ببراعة إلى ذلك المستوى الشعري» فلا يحس القارئ العربي 


و 
". 


بأثر للترجمةء وكأنا هو يقرأ نصا كتب أصل بالعربية . 


والذى يتصدى لترجمة كناب مثل 7النبي» يمتزج فيه الشعر 
بالحكمة ويبحث فيه صاحبه عن لغة جديدة قادرة على الجمع 
بين الوجدان والفكر؛ يصادف في الترجمة إلى جانب 
مشكلاتها المعهودة في الخلاف بين طبيعة لغتين ومفرداتهما 
وأساليبهما ‏ مشكلات نخاصة تقتضي أن يكون المترجم قديرا 
على أن يهتدي في العربية إلى أسلوب فيه من الشعر ما لا 
بجور على الفكرء وفيه من الفكر ما لا يحيل النص إلى عمل 
ذهني محض . وقد تصادفه عبارات وأخيلة وتراكيب أسلوبية 
ليس من اليسير نقلها على مستواها في لغتها إلا بعد كثير من 
المعاناة التي تيسرها القدرة والموهبة والسيطرة على مفردات 
اللغة العربية وأساليبها. وقد يضطر لكي ينقل روح النص في 
لغته إلى شيء من التصرف الحذر ليوائم بين طبيعة اللغتين» أو 
لكي يبقي على تفرد النص نفسه بخصائص مميّزة تخرج 
بالممردات أحيانًا عن دلالاتها المحهودة؛ أو تأتي بأبنية أسلوبية 
يختلط فيها وضوح الفكر بتهويمات الخيال والرمز. وقد 
التفت الدكتور ثروت عكاشة إلى كل ذلك» وكان حريصًا 
على أن ينقل روح الشعر وإيقاعه في نثر جبران وأن يعحرص 
في الوقت نفسه على ألا يغريه البيان العربي بالبعد عن النص 
الإنجليزي أو التعديل فيه أو الإضافة إليهء إلا ما تقتضيه أحيانا 
طبيعة التعبير العربي أو إيقاع اللغة العربية . 

د. عبد القادر القط 


أنهيت اليوم قراءة ترجمة النبي » سلمت يداك» وسلم 
قلمك وذوقك الرفيع» وإحساسك المرهف وأناقتك فى 
التعبير والإخراج . إن «نبيك» تحفة من تحف الأدب العربي» 
وحدث ذو شأن في تاريخ أدبنا المعاصر؟ قرأته بلذة ومتعة لم 
أشعر بمثلها منذ زمن بعيد» ولا يثيرهما في النفس إلا مثل هذا 
الفن الرائع الصافى . 
نجيب صدقه 


تحفة من تحف المكتبة العربية الغوالي. لست أدري أأثني 
فيه على مقدمته الرائعة أم على تعمق المترجم في فهم روح 
جبران ورسالته» أم على كفايته العجيبة فى إبراز المعنى 
الأصيل رافلا بأجمل حلة من حلل البيان العربي لفظا 

وأسلوبا. 
عادل الغضبان 


رأيت في هذه الترجمة من روعة الأداء ودقة التعبير 
وجمال الأسلوب ما أكّد عندي أن اللغة العربية غنية في أدائها 
وتعبيرها عن اللغة الإنجليزية بل عن سائر اللغات» وأنها أم 
اللغات حقًا متى أجادها وأتقن أسلوبها وعرف سرها 
وإمكانياتها أديب كبير مثل السيد المترجم» يعرف مواطن 
الجمال والبلاغة في هذه اللغة الشريفة . ولقد شافني أن أقرأ 
الترجمة والأصل معئا صفحة صفحة:» فوددت أن يكون 
جبران حيا ليشعر بما أشعر به من متعة وعزة وفخر بهذه 
الترجمة الشائقة الرفيعة . 

طاهر الطناحي 

إن من يقرأ كناب «النبي» يشعر أن ثروت يعشق جبران» 
يحب إنتاجه ويعجب بصفاء نفسه رغم أنه عرف الخطيئة 
وعاش فيها. هو لا يترجم الكلمات بل يحولها شعرا 
وموسيقى» لا يكتب العبارات في جمود ولكنه يعطيها من 
قلبه نبض الحياة. لاا يضع اسمه على غلاف ولكئه ينسجه في 
كل الصفحات عواطف حارة متدفقة تنبعث من كل السطور . 
ولا أدري لماذا داخلني شعور بأنه في هذا الكتاب يتحدى كل 
الذين ترجموا أعمال جبران! 


هاهو ذا إنجيل جبران يدخل اللغة العربية في رواء 
الأسلوب الجمزل والعبارة المشرقة التي أخحذت سنوات من 
وقت المترجم» واعتصرت من عواطفه ما يجعل هذه الترجمة 
تعبيرا شفافًا عن لقاء الذين أحبوا جبران وفهموه؛ والذين 
تعذبوا على صفحاته» ثم فتحوا عيونهم وقرءوها من جديدء 
فإذاهى صيحات عربي تنازعه الغربة والحنين إلى 
الوطنء وكان تحت أقدامه أقواس النصر يستطيع ‏ لو شاء أن 
يكتفي يهاء لكنه فضل على الطمأنيئة وحمول السلامة أن 
يتعذب باحنين والأحلام . 


رشدى صالح 


في كتاب «النبي) مفاجأة كأنها الوحي وانتفاضات روح 
تتكلم بلسان علوى. وهكذا الفنان حيئما يصفو من متتاعب 
الدنيا واشتباكاتهاء من شهواتها ونزواتهاء ويخلد إلى القوة 
الكبرى العظيمة المسيطرة المستكنة في داخحله» يبلغ أبراجا 
عالية من الصوت والنغم والحكمة والحقيقة. وهكذا يجرى 
الكتاب» أسلوب في الترجمة جميل» وأسلوب في الأصل 
الإنجليزي بارع » وانفعالات روح وقلب أخحذ من حياة 
الأرض وارتفع إلى حياة السماء» وتردد بين الأرض والسماء 
تردّد الحيرة والخنوف والثقة والقلق : تردد الإنسان. 

ا محمد زكي عبد القادر 


ع.ر د 1 - 
69 لديم 


ثبت ببليوجرافي 
لصاحب هذه الترجمة 


موسوعة تاريخ الفن : العين تسمع والأذن ترى (*؟ , 


١9!/1ىلوأ -الفن المصرى القديم : العمارة دراسة طبعة‎ ١ 
١449 دراسة طيعة ثالثة‎ 

؟ الفن المصرى القديم : الدحث والتصوير دراسة طبعة أولى ١997‏ 
طبعة ثالعة 1١948‏ 

١995 الفى المصرى القديم : الفن السكندرى والقبطى دراسة طبعةأولى‎  '* 
٠٠٠١ طبعة ثائية‎ 


الفن العراقى القليم طبعة أولى ١9!‏ 
التصوير الإسلامى ؛ الديني والعربي دراسة طبعة أولى 19908 
؟ ‏ التصوير الإسلامى: الفارسى والتركى دراسة طبعة أولى 1١9417‏ 
-الفن الإغريقى دراسة طبعة أولى ١98١‏ 
الفن الفارسى القديم دراسة طبعة أولى ١91889‏ 
4 . فنون عصر النهضة (الرئيسانس والباروك» دراسة طبعة أولى ١19848‏ 

الرنيسائس دراسة طبعة فاخخحرة ١494"‏ 

الباروك دراسة طبعة فاحرة ١4919‏ 

الرركوكو دراسة طبعة فاخحرة 1988 
١‏ الفن الرومانى دراسة طبعة أولى ١441‏ 


(#) (الصور الملوئة بالطبعات الأولى من الأجزاء العشرة الأولى من هله الموسوعة طبعتث بمؤسسة 
ريدبرد للطباعة بلئدن على نفقة المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة ايونسكو») 


١‏ الفن البيزنطى 
١١‏ فئون العصور الوسطى 
١١‏ التصوير المغولى الإسلامى فى الهئد 


4-الزمن ونسيج النغم 
( من نشيد أبوللو إلى أوليقيبه ميسيان ) 
6 القيم الحمالية فى العمارة الإسلامية 


7 الإغريق بين الأسطورة والوبداع 

١7‏ . ميكلانجلو 

4 فن الواسطى من خلال مقامات الحريرى 
[ أثر إسلامى مصور ] 


4. معراج نامه [ أثر إسلامى مصور ] 
أعمال الشاعر أوقيد 

"١‏ ميتامورفوزيس [ مسخ الكائنات] 
١-أرس‏ أماتوريا[ فن الهوى] 


أعمال جبران خليل جبران 
النبى ؛ لجحبران خخليل جبران 


“1 حديقة النبى : لحبران خليل جبران 


طبعة أولى ١491‏ 
طبعة أولى ١995‏ 
طبعة أولى ١996‏ 
طبعة أولى ١58٠‏ 
طبعة ثانية ١996‏ 
طبعة أولى ١9/81‏ 
طبعة ثائية ١491١‏ 
طبعة أولى 8/!ؤ ١‏ 
طبعة ثائية ١84914‏ 
طبعة أولى ١9/8١‏ 
طبعة أولى ١91/4‏ 
طبعة ثانية ١49817‏ 
طبعة أولي /ا9١‏ 


طبعة أولى ١/ا9١‏ 
طبعة رابعة ١9891/‏ 


طبعة خامسة 991 ١(مكتبة‏ الأسرة) 


طبعة أولى ١95286‏ 
طبعة ثالثة ١48١‏ 


طبعة أولى ١168‏ 
طبعة تاسعة ١998‏ 
طبعة أولى ١91٠‏ 
طبعة ثامئة ١9898‏ 


١ 6‏ -عيسى ابن الإنسان : لجبران خليل جبران 


65 رمل وزبد ١‏ لحبران خليل جبران 


71 أرباب الأرض : حبران ليل جبران 


_روائع جبران ليل جبران . الأعمال المتكاملة 


4 مولع بقاجنر : لبرناردشو 


مولع حدر بقاجئر 


3 المسريح المصرى القديم لإتيين دريوتون‎ "١ 


١_إنسان‏ العصر يتوج رمسيس 

7 فرنسا والفرنسيون على لسان الرائد 
طومسون : لبيير دانينوس 

4 إعصار من الشرق أو جتكيز خان 


0 العودة إلى الإيمان : لهنرى لنك 


طبعة أولى ١951‏ 
طبعة خامسة ١499‏ 
طبعة أولى ١9717"‏ 
طبعة سادسة ١9994‏ 
طبعة أولى ١94564‏ 
طبعة رابعة ١94686‏ 
طبعة أولى ١94٠‏ 
طبعة ثانية ١99٠‏ 
طبعة أولى ١95٠‏ 
طبعة سادسة ١5917‏ 
طبعة أولى ١956‏ 
طبعة ثانية ١9891‏ 
طبعة أولى ١4!/0‏ 
طبعة ثانية ١491‏ 
طبعة أولى ١551/‏ 
طبعة ثانية ١9486‏ 
طبعة أولى ١91/١‏ 
طبعة أولى ١9715‏ 
طبعة ثانية ١586‏ 
طبعة أولى ١94617‏ 
طبعة نخامسة ١9497‏ 
طبعة أولى ١46٠‏ 
طبعة رابعة ١445‏ 


١544 السيد آدم : لبات فرانك ترجمة طبعة أولى‎ 5١ 


طبعة ثائية ١956‏ 
/إ7- سروال القس : لثورن سميث ترجمة طبعة أولى ١461‏ 
طبعة ثانية ”/ا4 ١‏ 
8 _الحرب الميكانيكية : للجئرال فولر ترجمة طبعة أولى ١517‏ 
طبعة ثانية ١9465‏ 
4 قائد البائزر : للجئرال جوديريان ترجمة طبعة أولى 1945 
4 حرب التحرير تأليف بالمشاركة طبعة أولى ١9460١‏ 
طبعة ثائية /451 ١‏ 
١‏ -تربية الطفل من الوجهة النفسية ترجمة بالمشاركة طبعة أولى ١9444‏ 
؟- علم النفس فى خدمتك ترجمة بالمشاركة طبعةأولى ١4140‏ 
4 - مصر فى عيون الغرباء من الر.حالة والفئائين دراسة طبعة أولى ١5814‏ 
والأدباء )١19: ١-18٠:‏ طبعة ثأئية ١444‏ 
4 - مذكراتى فى السياسة والثقافة تأليف طبعة أولى ١98/8‏ 
طبعة ثانية ١49٠‏ 
طبعة ثالثة 5٠٠١‏ 
0 المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية إعداد وتحرير طبعة أولى ١589٠‏ 
[ ]نجليزى - فرنسى عربى ] 
71 موسوعة التصوير الإسلامى دراسة طبعة أولى ١945٠١‏ 
بالفرنسية 
51 ,11011 285928011 نلق أته؟ل؟ 0123111386 :0116 1نا0 16-0 13121565 
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.8 10002 .]180101360150616 
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سلسلة محاضرات ألقيت بالكوليج ده فرانس بباريس 
خلال شهرى يناير ومارس ١91/7“‏ . 
مااعععة]1 21366 ,11 رقعة2 .ع6ممة 73 , ععمةء2 عل عع118م) دل ه8116 لتك 


3 16مطامع 2 
* المشكلات المعاصرة للفئون العربية . مؤتمر منظمة اليونسكو الملعقد بمدينة الحمامات , 
تونس 5/إ19 . 
حرية الفنان . لمنظمة اليونسكو . نشر بمجلة عالم الفكر . المجلد الرابع يناير ١91/5‏ , 
الكويت , 


#ه رعاية الدولة للثقافة والفنون . محاضرة ألقيت بنادى الجسرة الثقافى بالدوحة. ( دولة 


سبيل إلى تعميم مدن التكنولوجيا ! تكنوبوليس "فى الوطن العربى . دراسة لندوة العالم 
العربى أمام التتحدى العلمى والتكنولوجى . معهد العالم العربى بباريس . يونيه 194٠‏ . 

*# إطلالة على التصوير الإسلامى العربى والفارسى والتركى والمغولى . محاضرة ألقيت 
بالمجمع الثقافى بأبى ظبى . أبريل ١981١‏ . 

* الدولة والثقافة . وجهة نظر من خملال التتجربة . معحاضرة بندوة الثقافة والعلوم . دبى . 
نوفمبر 1997 . 
* التصوير الإسلامى بين الإباحة والنحريم . بمحث ألقى فى الدورة العاشرة لمؤتّر اللجمع 
الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية بعمان . الأردن . فى المدة من 6 إلى / يوليه ١446‏ . 
* تساؤلات حول هوية التصاوير الجدارية فى بايستوم . بحث ألقى فى مؤتمر ! مصر إيطاليا 
مئذ القدم حتى العصور الوسطى! المنعمّد بروما فى المدة من ١7‏ إلى ١4‏ نوفمبر ١956‏ . 
# آلفن والحياة . محاضرة ألقيت ببهو قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة فى "مارس 
15 الموسم الثقافى الفنى لجامعة القاهرة » ثم فى المجمع الثقافى بأبى ظبى . أبريل 
05. 

* نظرية الفن. محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافى. أبو ظبى. إبريل 1997 , 

# التطهر النفسي من خلال الفن. محاضرة ألقيت بدعوة من مجلة الطب النفسي (محاضر 
عكاشة) بفندق مريديان القاهرة , يوليه لا146 . 

# فنون عصر النهضة «الرنيسانس». محاضرة ألقيت بدعوة من مجلة الطب النفسي 
(محاضرة عكاشة) بفندقٌ مريديان القاهرة . يوليه /1981. 

© فئون عصر النهضة «الباروك». ممسحاضرة ألقيت بالمجمع الثفافي. أبو ظبى فى ١١‏ نوفمبر 
/1. 

فلون عصر النهضة «الروكوكو؛. مسحاضرة ألقيث بالمجمع الثقافي. أبو ظبي فى ١٠١‏ 
مارس 191894 . 
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